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آنت نور قښورئ 

کان القارب يشتق طريقه فى الاء فى جهد فالامواج تلعب بئة ب 
وگان قرص الثتمس يغوص فى الافق الغربى فاتعقس لون الشف 
على وجوه الرکاب ناد تجسيم الرعب الى لاح فى العیون: . 
كانت القلوب كلها تاد تنخلغ من الهلم الا قلب شناب قوئ البنياة 
مفتول العضلات جلس عند مؤخرة القارب وقد اولی ظهره للشمس 
الغارية . لم يتخذ ذلك الکان لیکون بعیدا عن الموج الذى يلطم 
جوانب القارب ویشتب ليضرب ظهور الجالستين الڏين توترت 
أعصابهم » بل ليتمكن من أن يمد بصره الى آمراة يطل من عيتيها 
الشباب والحسن ... 

وراح صاحب الزورق يجدفه فى همة والعرق یتضبب مته » 
ليصل الى الشاطیء قبل أن يستدل الليل ستتائره على الكون رم 
وزمحر !اوج وهبت الريح فمال الژورق حتى مست حافته سطاح 
الماء فضتج من فیه بالصراخ .. وظل آبو الفيض الجالس عند مؤخرته 
يرقب الراة .. ولا التقت عيناه بعيتيها ابتستم ورم لها بعيئيه 
فضت من بصرها حياء وان كانت فى قرارة نفستها تعجب من ذلك 
المجان الذى يعدث والموت يكاد أن يخطفة . 


والتفث صناحب الژورق الى حیث وضتع كيسنا فية ماله فلم يجه 


0 


Twitter: (@abdulllah 1994 


الکبسر. : فدق قلبه خوفا ونزل به هم ثقيك و اضطرب ننستة » ولم 
یستطیم أن یستمر فى التجدیف فترك آلجدافین وهب صنائحا : 
سرق مالى ‏ لم يسرقه الا واحد منكم . 
ولطهت الأمواج الژورق واخذت تعبث بة » ولم يحثل صاحب 
الژورق: ,ما يعانية زورقه من افطراب بل صاح فى غیظ : 
بت ادا من' تفتیشتکم جمیعا . 
.فصاح شيخ كان جالستا بالثرب من الراة : 
د ستفرق .. ۰ عد آلی مجادينكت واّا ما وصتلنا الی الشناطیء 
فافعل ما بدا لك . ۱ 
فقال صتاحب الزورق والشر يطل من عينية : 
س مالى ٠»:‏ اعیتوا الی" مالی و الا فلن تصتلو! الى الشاطىء 
آیدا + 
وراح کل من فى الرّورق ینظر الى الاخر فى توستل کانما یتول 
له : اذا كنت قد اخذت ماله فاعده اليه . . اشنتر به حياتفا ... 
ومال الزررق حتى كاد الماء أن یملاه 2 فصرخت المراة صرخة 
عالية اتزلت الرعب فى القلوب .. وطارت احدى رجليها فى 
الهواء ؛ ولولا انها تشبفت بالشيخ الذى كان بزتجت حُونا الى 
جوارها لستطت فى اليم . ومد ابو الفيض ميتيه الى للسحاق التی 
تعرت براح يبلل بلستانه شفتية . وقاومت الراة حتى استوت 


على مقمها » والتقت عیثاها اللتان يترقرق فيهما الفزاع بعینیه ` 


فازداد کربها و اشنتد وجیب قلیها ره ۰ 
وصاح صاحب القورق 8 ` 
۱ سس لا من تفتيظتكم جبيعا ... 
وتتدم من رجل گان بالترب منه وشرع ینت جیوبه والزورق 
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یضطرب اضطرابا شذیدا » ولا فرغ متة تقدم من الشيخ الجالس 
.الى جوار الراة وفتشنة فلم يعقر معه على مالة » فتقدم الى الراة 
ومد يده اليما كم اعادها فى ارتبال © واذًا بابی الفیض بتهته قهقهة 
عالية تلفي على زمجرة الوج وژثیر الریاح © فاتجهت العیون 
كلها الب وقد لاح فیها الیو والامتتیاء رب 
وقالت الراة فى استحیاء : 
- اقسنم بالله العظيم انى لم ار مالك ولم آخذه .. 
نترگها متاحب الزآاور ق واتجه الى ابی الفیض ومد يذه لیدستها 
غی جيبة » واذا بابی الفیض یدفع يده بعيدا ویقول له با 
لت یمد رجل يده فى جیبی ما حییت. ..» 
وقال: صتاحب الزورق فى اصرار : 
- واله لافتقتك . 
وهجم على آبی الفيض لیدس يده فى جیبه فدفعة آبو الفيض 
بعيدا » فستقط فى وستط الزورق الذى ژاد ترتحة فصتاح كل من فى 
الزورق © 0 
ل نستتحلفکما بالله رحمة بنا ,هم متفموت رم 
وتیض صاجب الرّورق وجذب مجدافا ورفعة فى الهواء وهوی 
به على راس غريمه » بيد أن آب؛ آلفیض ضرب رجلیه بتدمه نی مثل 
لح البصر فسقظ الرجل و الجداف فى يده » وهجم ابو الفیض عليه 
صراخ من فى القارب وصتفیر الریاح وتلاظم الامواچ .. . 
وقام الرجال لیخلضوه من الیدین الفولاذیتین وهم یتصتایحون 
ویمرج بعضتهم فى بعض فمال الزورق على جنبة » وجاعت موجة 
عاتية فغيرت التارب وجرفت كل من فيه الى الساء فارتفعت 


3 


¥ 


Twitter: (@abdulllah 1994 


صیحات مرعوبة » وشتفل كل بنفسته عن كل ما حولة وراح یچناهد 
| الموج آلذی كان يرفعة ويحطة ویدور به لیفرقه رم ' 

وترك ابو الفيض صتاحب الزورق بعد أن قضی عليه » وتلفت 
وهو يسبح فرای الراة تكاد تغرق .. فراح يشدق الاء وينطلق فى 
سبرعة الستهم حتى اذا ما بلقها مد يده وجذبها من شعرها 
وطفق بستبح بها نحو. الشناطیء *: 

و التفت "خلفه فالفی قرص الثتمس قدا غاب فى الاق البغيد 
والماء ند أطبق على کل من كان فى الزورق . .. لا حس‌ ولا حركة ... 
واستمر یرب الماء برجليه وقراعية ویجتب الراة جثبا » حتى اذا 
ما دنا من الشاطىء حملها بين ذراعیه وقد اسبلت جفئنيهًا على 
عيفيها وغابت عن الوجود » وانظلق بها كم وقتمها على الرمال فى 
رفق واخذ ينك + ین اذا عا و عیتاه على بعض اعشتاب 
جافة خف يجمعها به : 

وقئل راجها الى حيث رقدت. الراة ووضتع بالترب متها 
الا عشتاب والحطب > ثم تناول حجرين وأخذ یضرب احدهما بالآخز 
لیتدح شرارة یشتعل بها .الثار ..: وبعد. يهد ارتفعت السنة 
اللهب :تر اقص © فاستتدار یضرب وجة الراة فى رفق حتی فتحت 
عیتبها ... فلما وقعتا علية جفلت فى رعب فابتستم لها لیتزل السنكينة 
بقلبها > ولکن هیهات فقد احسنت أن فؤادها یکاد ینفطر من 
الفح 97 1 ۱ 

وراح يخلع ثيابه المبتلة > ووضع على الارض گیبتا به مال 
غلما رآتة غمغمت ٠‏ 

كيس صاحب لورت 4 

وآخفت عينيها بيديها » وخطر لها أن تفر من الهول الذى 
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يترقمها فتحركت 03 وأحس حرکتها فذهب اليها ومذ يده یتحستسها 
ویقول ٠‏ ۱ 

وسرت فى جستبها ققسعريرة.واتمحعت عیناها رعبا وفتترت 
فناها دهشتة . وظل يرقبها وهی تنگمش خوفا فقال لها " 

- الله لا تفضتحنی ۰ a‏ 

نابتستم ابتستامة تقطر ستما » ثم جثم عليها كما يجثم الذئب على 
التاة .. وراحت تقاومة وتضربة فى وجهة وفی صدره حتى خارت 
قواها ... 

وقام ابو الفيش يرتدئ قيابه » تم التق كيس امال وتركها خلنه 
فى جوف الليل والنار تلفظ أتفاستها » قم انطلق لا يلوى على شىء . 

راح يضرب فى الظلام متجها الى المديتة » ومس أذنية وقع 
آقدام فارهق ستمعة .. اتها ليست اتدام جندی من جنود. السلطان . 
واخترق ببصزه ستتائر الستاء الستود فلمح شبح .رجل يغد الستير 
واهو بتلفت ونا . فهرع اليه فى فة النهد حتى اذا ما أمسى 
بیتهما خطوات متاح ابو الفيض بالرجل :8 

تسیر قف ۰ 

وتسنر الرجل فى مكانة وکاد یستقط من الرعب » ونظر بعیون 
آسنانه تصطك هلعا وقلبه تنل بين ضلوعه وهو مذعور ه. 

وقال ابو الفیض آمرا ‏ 

نت هات ما مبعك re:‏ 
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وقال الرجل فى حثرجة وهو یکاد يموت خونا : 

ایس ممی الا اجر یومی » ستأشتتری بة قوتا لعیالی .۰ 

وران آبو الفیض يتحستس القوب الذى يرتدية الرجل ثم قال : 

وهدا الثوب ... 

فقال الرجل فى ضراعة : 

- لیس عندی غیره ۰ 

- اخلعة وألا استللت روحك من بين جنبيك . 

واخرج الرجل ما فى جيبة وقدمة بيد مرتجنة الى آبی الفیض » 
ئم خلع التوب وركبتاه تضطربان وعیناه حائرتان لا تستقران على 
شىء © وجذب ابو الفيش الثوب من يتاه وصاح به : 

أذهب ... 35 

وأطلق الرجل ساقیه للريح وهو مرعوب وان كان فى قرارة 
نفسه يحمد الله على نجاته » وظل أبو الفيض يرقبه وهو يهرب من 
أمامه كأرتب مذعورة » ثم أطلق خلفه قهقهة مدوية كان وقعها فى 
آذنی الرجل كوقع الرعد ... 

وانطلق آبو الفیض حتی انس نورا على البعة فاستش عر 
راحة ٠‏ فتد دنا من قصر الستلطان وعما قريب یکون بين أصدقائة 
وخلانه . انه بطبعه یمتت آلنور ولا یستشعر الحياة تدب بين 
جوانتنه آلا فى الظلام ٤‏ ولکن تور قصر الدملطان اقترن فى تفست* 
بلحظات صفوه » فبالترب من القصر دار السبرور والانشراح به 

وبلغ قصر السلطان وتمهل فى ستیره يديم النظر اليه : آنه 
معجب بة ويرى فيه نهاية ما تترامى اليه آمانی البشر » ورن فى 
جوفه سترته یتول كمأ اعتاد أن يقول كلما وقعت عیتاه على القصر * 
آه لو امضی فيه ليلة ثم تقبض روحى 11 أجود بروحى راضيا لقاء 
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اليلة فيه . وظانت بذهته صور البهجة التى يمك أن تفيض بها 
حوانب ذلك القصر ..... مواند عامرة بما لذ وطاب > وجوار فاتنات » 


وموسیفی ورقص وخمر 0 وکل ما يشترح الصتتر ویبهج القلپ_ 


ویرطب الحلق . 

وآحسر. جنافا فى فمة . انه يريد أن يرتوئ فوستع من ختلوه 
حتی بلغ دار السرور والاتشراح قدفع آلباب ودل » فاذا ببعض 
اضخابه قد جلسنوا یصفون الى جارية تفتی وقد منت امامهم 
موائد انشراب © فخف الى الجارية وقبلها » ثم انضتم الى رفاقه 
یترب ويلهو ويضتحك حتی لاح تور الصاح .. 

ونام النهار » ولا جن الیل رج الی اطراق الدينة یتطم 
الطربقّ وبسلب الناس أشياءهم . ویرّهق فى يسر ارواح من 
یحاولون أن يقاوموه وما اقلهم » فاشتة التاس يرتجقفة بين يديه 
کمضفور وجل خائقة ب ۱ ۱ 

ولح شبحا يتقدم نحوه فى خطی ثابتة فوقق يرقبه * حتی 
اذا با بات على بعد خطوات مته لاح فى وجة آبی الفیض الدهش .. 
انها آبراة تستیر وحدها .. وتفرس فيها :.... لم تگون عجورا بل 
كانت شابة جميلة سافرة الوجه تترقرق الطمانينة قى محياها » 
تال لها فى صوت اجش * ۱ 

من أين ؟ 

غلم ترتجفة ولم تفرّاع ولم تند متها صرخة بل قالت فى صوت. 
رقیق) * ۱ 

من عند الحبیپ ۰ 

وعجب من رباطة جأشتها وقال لها : 

والی این 1 
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برق فى سواد نشته بصیص من رقة © 


نقالت وقد كردت ببصرها : 

مس الى بيت الحبیب ب ۱ 

وات تسعت عيئاه ونشظ ذهنه وقال وهو يتلب بصره فیها أ 
من عند الحبيب وآلى بيت الحبيب .. كيقا يقون ذلك ؟ انت 


سكرانة 1 


۱۲۲ ۱۱۳۳ ۱۱۱ 


أبغى من بابه من براح ۰ 


غمد يده اليها لیجتبها الية غلم تذهپ نفسها شنماعا » بل قالت 


فى تبات ۳ 


آرجع يدك 6 3 تحشی من بطش حبيبى 3 

فقال فی ضیق * 

- این حبيبك هذا ؟ 

س انه هتا ... معنا . 

فراح یتلفت ویقول * 

- اتی لا اری احداا.: 
فقالت فى صوت اخاة : 

- لو آردت آن ترئ حبیبی فلاب ان يرت بصرك الى بصيرتك . 
فقال وقد استولت على انتباهة : 

- ما تقصدین ؟ انا لا أفهم ما تقواين . 

أن. حبیبی لا تدركة الابصار ولكنه یری بنور التلوب » انه 
معی » آمامی وخلفی » وعن یمیتی وعن يستارى بی . 
وفاض شتوقها فطفرت الدموع من عیتیها . فقال لها وقد 
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- آنیکین ؟ ممن $ 

هر اليه » بكيت e‏ لا زلت 

بين يديه :م 

وتركنه وسارت کی كلى تسه يقل خلنها سور 4 
۱ جع ا ی سس السرور أنت: 


سيرورى . يا حياة التفوس أنت حیاتی وانیسی 4 أنت نور لنوری ٠.‏ 


ا الى جوارها فالتفت الیها وقال : 
ال ره 

فتال فى تبرات رقيقة كادت أذناه تذكرها ا 

أنى اهب الى الستوق لاشتتري طعاما » آرجوك أن تستممنحى 
لى بالستیر معك ر.: 1 

ات ود 

ا اتف مراد البطن ١‏ 

هذا هو القوت ۶ هذا هو طعام الاجستام مب 

ماعو نمیا 
بمشاهدة الحبوب t<]‏ 

وصبت رصمتت وراح يفكر فى نفمتة وهو يعجب مما طرا 
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عليه » انه يسير الى چوار شتابة جميلة هو وهی ولا آحد. غیر هما 
ثم لا يجد فى نفسه التدرة على أن یضمها اليه ویرشف الرضاب 
من ثغرها الفتان زى 

ونظر الیها فازداد عجبا » انها ثابنة الچنان مطمئنة القلب 
بینما بدا هو یحسن سبریان تیار الخوف فى بدنه » وخاف من الکون 
الطبق ملیهما لاول مرة فقال ۶ 

- الا ما ابعد: الطريق 8 

متالت وهی شناخصة الى الستماء : 

ما آبعد: الطریق/ على من لم تكن دليلة » واوحش الظریق 
على من تكن له اتيس رم 

واطبق الصبت «علیهما مرة اخرى وانتاب ابا النیض قلق » 
لیتها تقول شيئًا فقدا آمسی يرهب أن ینهرد بنقسته ... واستمرت 
فی, صنتما وان كانت کل جارحة من جوارحها: تناجی حبیبها .. 

واراد أن یفر من ذلك الستکون فقال لها * ` 

.- هل لك فى أن تتناولى طعاما معی ؟ 

- اتی لا آکل ملعامنا الا ا3ا اشتريتة من صنع یدی » من عرق 
لذا ؟ 

لا یدخل الجنة لحم ثبت من متحت » النار اولی به ... 

وصست قلیلا ثم قالت ۰ 

وانت ؟ اتأکل من طيب 7 

واخ ولج يدر ما یقول © واحستت ما یگابده فاشتفقت عليه » 
ولکنها قانت له ۲ 
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- أن الله يحب أن يرق" أثر الصنعة فى ید عبده » اکثر من 
حبه ان یری أثر الستچودا فى جبيتة م ٠‏ 

واطرق برأسنة وسار صامتا حتی بلغا قضر السلطان » فرد 
الى طبمه وراح يقلب عينية فى القصر وهو يعجب به » تم_التفت 
الها وقال : 

لاما أجمل هذا التصر وأكمله !ا 

: فقالت دون أن تلتفت الى القصير : 

فية عيبان « 

فقال فى انكار * . 

- عببان ؟ وما هما 8 

- تخرب الدار ويموت صاحبها .. 

فقال فى سخرية : 

اتعرفين دارا لا تخرب ولا يموت صناحبها 15 

رلم بجد لستانه » والقی نظرة على القصر فلم یستشنمر الروعة 

س دار حبيبى م 

ولم يجد لسنانه » والقی نظرة على القصر فلم يسبتشنعر الروعة 
التی كانت تملا نفسته كلما مد الية پصره . وستار وهو غارق فى 
الصمت بنکر فى نفسته إواذا بها تقول له | ۱ 

اين ستصلى العشاء ؟ 

الارن من 3 . ۱ 

عید من عباد الله ين 

لا .. مأ فى جارحة سلمت من العاصی والاوزار » عینای 
مملوءتان بالنظر الى محارم الله » آذنای مملوعتان بسسماع 
الفواحش والمتكرات » ولستانی مملوء بالخوض وارتکاب 
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الحرمات » ویدای مملوءتان بتتاول الحرام » ورجلای لم تسعيا 


الا الى هي +. 
ا ب الى الله .. 


- - انه يقبل الظرودين ويعفو عن المذنبين . 
وشتخصت ببصرها الى الستماء وقالت 5 
یا آلهی وستیدی ومولای » بحيك لی اما غفرت ۰ 
ثتولین بحبك لى ؟ من این عرفت أنه يحبك . 
س اما ستمعت قولة فى کتابه العزيز * عسوت تک الله بتوم 
یحدهم ویحبوته » فسجقت محبته ایاهم قبل محبتهم أياه . قل : يا من 


لى ما لا يضرت ... 

ووتفت على باب دآرها ترقب توبته ولكنة قال : 

-- کن خلقت القار ان لم تكن الى ولأمكالى ؟ 

ثم دار على عقبیه وانطلق الى دار السرور والانشراح . كان 
الرجال یداعبون: الجو آری الحستان » والولدان يدورون على الجميع 
بكئوس الخمر »© وفتيات عاريات پرقصتن رقصنا يبعث النشتوة فى 
الأبدان .. ورات جارية من الجوارى ابا الفيض فى اقباله فهرعت 
الية وارتبت بین‌احضانه » فأخذها بين ذراعيه وقد افتر ثغره 
عن ابتسدامة » وقبلتة هنا وهناك وراحت تهمس فى آذنیه بحديثه 
رقیق ناعم » وآخذت ترقبه بطرف عينيها فألفته شناردا سناهما 
فقالت له 5 ٠‏ 

ما الذى يشسغل بالك يا حبيبى ؟ 

فقال لها ينتزع ابتسسامة من بين شنفتیله * : 

الا شىء . 

وراحت تعبث باذنه وتمرر يدها عليه فى حنان » ووسوست 
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له بکلمات كانت تملوه حياة وتجعله يهصرها هصرا ویمطرها 
قبلات حارة تقیب تلج قلبها الذى لا یعرف الخنتان .والولهان 
الا بين ذز اعية _. 

واستشعرت اعراضه عنها وانة مشنغول بأفكار تلوح فى 
وجهه وعینیه » فعادت تسأله فى رقة : 

ماذا فى راسك يا جبیبی ؟ 

ولم يلتفت الى حديثها بل ظل شاردا ينظر الى بعيد » فآدنت 
عينيها من عينيه ونظرت ثم قالت فى قلق : 

انتتت معی الليلة » ماذا يك 3 انت لا ترانی يا حبيبى . 

واذا بصوت الاخری يرن فى اذلیه عثبا رقيقا اخلذا يستولى 
على قلبه ویستلبه لبة » قائلا فى ثبرات كانها السحر : 

س « 13 ارت أن تری حبیبی فلابد .أن يرتد بصرك الى 
بصبرتك » . انّه بات يرى لاول مرة بعيون كثيرة غير عینیه اللتین 
تتوسطان وچهه ... 

ودفع الراة التی كانت نتثنی" فى احضانه بعیدا » وانطلق 
لا يسمع الضحکات الترددة فى جنبات الدا. ولا يرى الاجسناد: 
المارية التناثرة من حولة » وخرج الى الطریق, فاحس كأن حملا 
ثقیلا انز ح عن صدره وأن غشاوة انجلت عن بصره .. © : 

ونتتار کالاخوق » واا بة يجد نفسته عند دار الراة التى شغلت 


'باله ٠.‏ وحركت فى نفسه مشاعر ما كان بصدق آنها كامنة فى 


نفس خبيثة كنفسنة ۰ وسمع همهمة فأصغى ناذا بالراة تناجى 


حبيبها نی هجعة الليل والناس نيام :۰ تقول فى صوت تخنقه ‏ 


اسراف + 
ہے الوم ! لتد اغلثت الملوك ابو ابها وباي مفتوح للبسائلين 
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لا تاقذه سنة ولا نوم .. الهی ‏ فرشت الفرش ولا كل حبیب 
بحبیبة وأنت حبیب الجتهدین :.. 
وقامت ثورة فى تفس آبی الفیض فتفتح قلبه وتدفقت الافكار 

آلدينة فى الکان الذئ اعتاد ان يقطع فيه التلریق ١‏ واحس برجل 
يسير على مقربة منّة وهو يتلفت فى دعر فلم یخطر على بالة أن 
ينقض علية بل ترکه يمر بستلام » ورفع راسته الى السماء وهتقة 
قائلا فى ثورة : 

ب أن كنت قد سرقت فقد كنت معى ؛ وان كنت قد قتلت فقد 
کت معی 4 ومااقترفت معصتية اله وكنت معی :.: 

وماتت تورته فجاة واحس نستائم من الرتة تهب على روحة » 
فشنخض الى الستماء وقال * 

- احقا يارب متتعدذب عبادك ؟ احقا يارب ستعذبهم بالنار ؟ 
آلهی ‏ انهم مستاكين * ضعاق ترتعدا فرائصتهم متى » برتجمون فعا 
من رؤيتى » وتزهق آرواحهم فى قبضة من یدی ..... فکیف یحتملون 
بجبروتك ؟ وماذا يكون حالهم لو وقفوا بين يديك ؟ الهى ! انی غنارق 
قى العاصی حتی آذنی » وانی من اهل النار 6 فضنع خطایا البشرم 
جمیسا فوق اکتانی . عقبنی بخطاياهم واغفر لهم واعقة عثهم . 
انهممساكين اضحمفت من ان یتلتو! تبك اویحتملوا ستوط عذابك .. 

واطرن برأسه واجهش بالبكاء » واذا به يحس سواد قلينة 
يتقتشع » وبصيصا من نور ينبثق من سویداء قلبة ليئير له بضيرته » 
واستمر يتاجى ربة والدموع تجرى على خدبة . 

الهى !1 آن كنت لا ترحم الا المجتهدين فين للمتصرین ؟ وان 
كنت لا تقبل الا على المخلصين فمن للمستيئين ؟ وان كنت لا تقبل 


۱۳ 


Twitter: 4 


الا الطائمین فين للعاصین ؟ وان کثت لا ترحم الا الحسنین فزن 
للخاطئين ؟ ۱ 
متهما » وقال احدهما ‏ 

السلام عليك پا آبا الفبض . .. آپشر فقد غفر ذنبك وعجلت 
لك البشری فانطلق معنا . 

فانطاق معهما واذا بخیل لا تسبتها خیل کأنها البرق الخاطف 
أو هبوب الریح ۰. فركبوا وانطلقوا حتی بلغوا قصرا شنساهتا 
لا يبلغ الطرف منتهاه کأنه صنع من فضة وله نور يتللا » نلما 
وصلوا اليه انفتح بابه من قبل أن يبلغوه ندخلوا © ولذا بحور 
ووصائف وولدان بعدد نجوم الستماء هرعوا اليهم یستقبلونهم بارق 
الکلام و آعذب الالحان . وسناروا حتی انتهوا الى مجالس ذات 
أسرة من ذهب وعاج مكللة بالچسواهر محضوفة بکراسی من 
الیو اقیت .» وعلی كل سبریر جارية اکثر وضاءة من القمر » وفى 
وسطین واحدة عالية عليهن فى طولها وکمالها وجهالها » فقال 
الرجلان ۰ 

حت هذا منزلك وهؤلاء آهلك 5 

ثم انصرفا عنه » قوثبت الجواری وخيلتة حتى اجلسنه على 
السرير الاوسظ الى جاتب الجارية » ثم قل له : 

هذه زوجتك .| 

ونظر ابو الفيض اليها .. انها تلك الراة التى شنفلته منذ أن 
التقی بها : فغمره السيرور ومد يده اليها فرد تهارد! رقيقا ثم قالت 
له : ١‏ ۱ 

اما الیوم فلا ب 


1 


كلا 


Twitter: (@abdulllah 1994 


واستيقظ من تومه وراح يهرول نحو دارها > حتى. اذا بلا 
طرق بابها فى رقة » فسمعها تقول : 

سن 

حت ضال هداه الله .. 


قحاس ی | ۱ 5 
- احببتك من را .. ابلینی زتوجا . 
لیس الآن .: 
لماذا ؟ . 
- المحبة عروس مهرها النفوس » وقد-.بعت نفسی لحبيبى . 
ودار على طبه وهم بالاشرات فتالت له : 
ح الن اين ۴ ۸۰ 
أبحث عن عمل ثریف ليرى حبيبى أثر الصنعة فى يدى . 
وخرج من عندها وتطلع الى السماء وقال *: 
ايا حبيب القلوب أنث حبيبى 6 یا سرور السرور انت 


سبرورى » يا حياة النفوس انت حياتى وائيسى » انت تور لنورئ :+ 


ممق (عهم 5 
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» ۲ 4 
ورحلا عن باريس 


خرج رجل فى الصباح یضرب فى طرقات باریس © يتلفت ذات, 
اليمين وذات الشمال كأنما يبحث عن صيد » كان قصير التامة 
عريض أأكتفين أصلع الراس فى جبهتهة:نتوءان صغيران كأنهما 
قرنان » وفى عينيله النحرنتین حمرة تكاد تخفى بياضهما » قد 
استطال ناباه المقوسان حتى تدليا على شفنه السفلى .۰ 

وبلغ محل لافايت فانساب مع الجموع المتدفقة الية واتجه 
فى خطوات ثابتة الى السلم التحرك » وففز فى خفة الشسباب 
يمتطى احدی رجت التى بدأت دم فى حركتها الصناعدة 
ات مشاطه فيه |e:‏ 

وراح الدرج یرقی بة و هو یکشف من على جنبات الحل » يرقب 
الرجال دالنساء الذین سروا فى ممراته سریان الدم فى الشرأيين 

وبلغ الطبقة التی عرضت فیها ملایس النستاء الداخلية فى 
ا العيون : » واتخذ E A EE‏ 
استعاضت بها السام" عن ورقة التوت ' i‏ فمد بده و التقط 5 
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بنسطها بام عینیه واخذ يرصد من خلالها حسرکات الفادین 
والرائحین . 

ومرت به فتاة ترتدی ثوبا من قطعتین فى لون زرقة 
السماء ؛: ناهدة الصدر مسترسلة الشتعر فى اغراء ٤‏ ووقعت 
عیناها عليه بيد أتها ستارت فى طریقها دون أن تحفل به فاستشعر 
شیئا من الضیق © فقد كان وقوع العیون على مثل هذه القطمة 
فى الايأم الاضية يدفع دم الخجل فى الخدود . 

ورای من خلال التطعة الرقيقة فتی آستمر ممشوق القد اسود 
البعينين و الشتعر یستیر فى اثر الفتاة برصتد قوامها البدیع فى اغراء » 
فتال وهو يقترب مقهلا ١#‏ ' 

جميلة :. .. اليس 5ذلك ؟ 

فابتستم الشاب الاسمر وهز راسته أن نعم . واعاد القطعة 
الدقيقة الى مکاذها وسار الى جوار الشاب وقال يستحقه على 
الاسیراع خلفها * 

ماذا تنتظر ؟ اسرع الیها ؟ 

فتال له الشاب وهو يبتسم فى زهو * 

لاذا ؟ 

لتسنمدا بهذا الجمال ره 

فقال الفتی وقد آشرق وجهه بالرضا : 

تر اعدفا الساغة على أن ثلتقى الليلة . 

- اذا اردت شنیثا انا فى أخدمتك ... 

شکرا لك ! الامور كلها ميسرة فى باريس ۰ 

واحن الرجل شیثا من الضیق . فلو ان الشتاب يسير فى 
طریقه الا أنة فى غنی عته . قال الرجل : 

- ومتی جئت الی باریس ؟ 

بالامس فقط .. 
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ولاحت انناب الرجل بغيضة لا انفرجت شنفتاه عن ابتمنامة 
تقطر خا © وقال * ۱ 

س من أين 8 

امن مصر ... آتعرفها ؟ 

وقهته الرجل قهقهة عالية وقال : 

با آروع الصفقات التی عقدتها فيها ۲ 

س آزرتها ؟ 

ما من مكان على وجة الارض لم أذهب الية » وتجارتی 
رائجه فى كل مكان ٠‏ 

وتنهد الرجل وقال : 

- كانت باریس قلب تجارتى النابض .. 

أكسدت تجارتك فيها ؟ 

آبدا ... بيد اتى أحس أن الناس فيها لم يعودوا فى حاجة 
الى . تجارتى رائجة أما انا فلا احد أصبتح يحس وجودی . شىء 
اليم الیسر كذلك ؟ 

ولأ فى الوجه الأسمر الدهشن . ..ورنا الشتيخ الى الشاب 
بعینیه الماحرفتين وقال * 

عت ألا تفھمنی ۶ 

- لا آفهم مم تشنکو * ما دامت تجارتك رائجة ! 

التکو من اهمال الناس هتا لامری . لم يعد أحد یذکرنی 
هنا بخير أو شم :.. كان مجرد ذکر باریس على الشفاه يجعل أفئدة 
الناس تهنو الی" » اما الآن فاذا ما ذكرت باریس فالتلوب نحن 
اليها دون أن أخطر انا على قلب الناس . 

وكانا قد خرجا من محل لافايت الى الطريق » فوقعت عيونهما 
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على شاب اسنود غلیظ الشفنین مفلفل الشعر يضم فتاة ناصعة 
البياض الى صدره وقد ابا عن الوجود فى قبلة ) ننظر الشاب 
الأسمر اليهما فى شىء من الدهشة بينما لاح عدم الرضا فى وجه 
الرجل .. ساءه أن يحدث ذلك فى غيبة منه .... لم ينتظرا حتى 
يزين لهما ما فعلاه ... أصتبح لا عمل له . انه عاطل وان كانت تجارته 
فى أوج مجدها ‏ . . 

والتفت الى الشاب الأسنمر وقال له : 

- الی این ۶ 

س ذاهب للقاء بعض الزملاع زه. 

انى ادعوك لتشرب معی كأسا تحية لقائنا .. 

شنکرا: سأشبرب مع زملائی ... 

ولم يدر الرجل أيحرّن أم يفرح » فالشاب إذاهب ليقذرب فهو 
فى طريقة ليستهلك سطعة من احب السلع التى ينتجها .. سلعة 
يشرح صتدر ه رواجها 4 ولكن الشناب قال مقالته فی بساطة تژکد 
أنه لم يخطر لة على بال 6 ففام وجهه بستحابة كدر فبضاعته توزع 
فى كل مكان بعق أن.محى استملة من عليها !ا 

والتفت الشاب الاستمر الية وتأهب لوداعة وهو بقول له : 

س اقا فكرت فى زيارة: مصر فأنا فى انتظارك .. 

ثم قال بالعربية 8 ۱ 

- السلام عليكم ٠‏ 

واربد وجه الرجل: . تری ايستخر منه الشاب لما القى عليه 
السلام ؟:ايدرى مقدار ما حرك فى نفسته من شنجن لما قال ما قال » 
واستشعر ضيقا فى صدره. فدار على عقبية وهو یتمنی لو أن 
النار تندلع فى كل مان » ثم انطلق دون أن يرد التحية ؟ 
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5 وسنار وهو حائق یتلفت يبحث عن صید. يعيد الى نةسنه الثقةة 
التی تزعزعت » فوقعت عیتاه غلى فتى وفتاة واقفين جنبا الى 
جنب يمعنان ماي وعدي ENE‏ و 
وقد عقد العزم على أن يستغل كل ما فى طاقته من دهاه ... . ' 

رظ الى حب ران وو كحت اة على كنب ية 
عرضت خلف الزجاج عرضا جذابا. یخطف الابصنار » فزفر زفرة 
حارة کادت تلهب الکان وکاد الشرر یتطایر من عيئيه » فهو يعرف 

هذه الکتب ویعرف ما فيهأ حرفا حرفا » یحنظه عن ظهر قلب .. 
فهو بذکر أنه هو الذی كان ينفث آفکارها فى أدمغة مولفیها » بل 
انه بكر أنه كان يحرك الاتلام فى ایدیهم فى حماسة نقد كان 
يسطر أروع ما سيجرف الناس إلى طريقه .:: 

وراح يوستوسى للتاس أن يقرعوها ويزين لهم أن يعجبوا بها زه 
وتحقق له با اراد فقد سعاقت الناس اليه زمر غير أنها طعنته فى 
قلیه طمنة ‏ پزان یترنح منها » فقد منلبت منه بضاعته نتغمر 
يها الاسراق مرة آخری باستماء من وضتع آفکاره فى اذمفتهم 
ورن فى جوفه صوت يقول : « انهم تلاميذك . عليك ان 


تفخر بهم كما يفخر الاستاذ بتلامیذه التفوقین . انه یفرح بهم حتی 


اذا فاقوه » واذا بصوت آخر فى أذنيه غاضبا 7 « ولکنه لا یغنر 
لهم أن یمحوا: اسمه ليثبتوا. أستماءهم . انی أنا الذی خلقنهم 
وأنا الذى متأقضى عليهم 6 ره 
وأثسارت الفتاة بأصتبعها الى كتاب وقالت : 
س اریت هقاس ۱ 


فقال الفتی : 
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فدنا الرجل من الفتاة وقال * 
حرام أن تضیعی وقتك فى مثل هذا العبث .. انی قرات کل 
هذه الکتب . كلها عبث . لا تبعث الا الملل » ولا تحرك الا السخف 
و الاشمئز آزا ... 
د" الفتاة © 
فقال الرجل فى 0 ا 
ان تهحری . آو هام الکتب وان" نوف بات ۰ أن 
تمارسی التجارب وان تعيشيها بکل كيانك بدلا من أن تعيشى فى 
الخيال . 
قانبری الشاب له وقال 0 
سب تجارینا مهما تمددت محدودة و القراءة تض‌یفا تجارب 
فابتدم الرچل ابتسنامة صتفراء وقال : 
نجحوا فى أن یضللوکم بهذا الکلام :.. التجبربة واحدة 
واللذة واحدة وان عرف بعض هؤلاء المضللين أن يخدعوكم عن 
هذه الحقيقة .. 
- وشار بأصبعه في غضب الى الكتب المعروضة خلف الزجاج 4 
ثم راح يوسوس للفتاة : 
- نشتوة کاس ولذة قبلة ومتعة فراش :. هذه هی حصيلة كل 
تجارب الحياة . 
فقال له الشاب * 
ے نشوة القراءة قد تكون امتح من تشتوة الکأس » ولذة العرفة 
آدتی من لذة القبلة » ومتمة اکتشاف النفس آدوم من مثعة 
الفر اش 


ا 
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ودتا الرجل من الفتاة حتی کانما يريد آن یحتویها بين ذراعیه » 
وراح يهمس لها ۱ 

س لا زلت شابة جميلة » فحرام آن تدفنی هذا الجمال وهذا 
الشباب مع مثل هذا الذى ذوت رجولته قبل الآوان.. فری منه .. 
اهربى الى الحياة » الى الدنيا » الى اللذة .. لقد شوهوا اللذة 

واحس للرجل قهرا ... انه اصبح يذكر مسمياتيم التی عاونهم 
على ابتکار ها ليجرفوا. الناس الى طريقة كما يذكرها كل الناس 
00 ومن لا يدرى :.. كان يمتلىم بالحئق 3 جرت على 

ونظز الفتی الى ل 0 
کأس ولذة قبلة ومتعة فراش » لا يملأ هذا القراغ الا لذة العرفة .. 

فقال الرجل فى نبرة بذل کل چهده لتتم عن الاشفاق : 

احياة قصيرة قصيرة » فحرام أن تضتيعاها فى العبث 
والوهام 6 و فيها من لذاذات قبل هوات الأوان ,» ۳ 
يشير لها اا ا A‏ و ی لحظة 
الى داخل المكتبة . 
وانقلبت سحنة الرجل وتطاير الشرر من عینیه وجز بأنيابه 
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لبارزة على شفته السغلی حتی كاد یدمیها ‏ وهم بأن يحطم المكتبة 
ويمزق كل ما فيها من كتب كتبها تلاميذ تمردوا عليه وسلبوا فى 
غفلة مته كل سلطائة » الا آنه عر عليه أن يقر بهزيمتة وراح يقنع 
نفسه أن تصرهم هذا الى حين وما أسرع ما یقضی عليهم » فما اکثر 
لحن ال من بها وانقفت جبيعا باتفضارةه انين + 


وانطلق يضرب فى جنبات باريس حتى بلغ المادلين ووقعت. 


عيناه على كنيستة المجدلية » فمد بصره الى داخلها فلم يجد فيها 
احدا؛ . .. مقاعب خالية ومذبح الرب فى المحدر ولا شىء غير 
شموع بترت الشمس 5 :ء٠‏ ووقف وقد شرد ذهنه الى تلك 
الأيام الخالية .... لقد اتترفت الجدلية الخطيئة باستمه ولم تذكر 
عليها اسا غيره.. .. انها تلبت الى الله .. هذا حق 4 وانتصرت 
عليه . .. هذاا حق » وقد لعنت يوم وقعت فى الخطيئة .. هذا 
حق . أن هذه التوبة وهذه اللعنة أحنقته ولكن يكفية نها ذكرته 
یوم وقعت فى الخطيئة . آما الآن فما أكثر الخطايا التى ترتکب 
أن پذکر علیها اسمه أو تتحرك الشفاه حتی بلعنه :. 

وسار ولاح له برج ايقل فاسنتشنمر حسندا » ثالناس كلهم 
يترون استم البئدس ابقل الث شن البرج بینما هو لم يعد انعد 
یذکر اسمه فى باریس على الأعمال الحافلة التی يقوم بها فى 
اللیل والنهار فى مدينة النور .۰ 

وتتدم واشتری تذكرة لیمتعد الى على طبقة فى البرج ؛ ۰ 
ود الصعد و بصوت | یثبمث من ا يحذر ا 


بحرض افاس علی السرتة و ادا دار ده ابدا أن 5 7 
الذی سیسرق الناس مثه کل تتىء » حتى آسنم4 سیستلیونه منه ال 
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وراح الصعد یعرج الى الستماء وهو يستأل نفسته : تری هل أنا 
الآن شیء ؟ لعلنی لاشیء 1 وأفزعه أنه اضتحی یفکر فى الاشیاء التى 
هسها عن طريق تلامیذه آلجاحدین فى آذمان البقر واخة یهذی : 
تری هل آنا هزمت ؟ هل فقدت شبابی وسحرى ؟ لا » لا زلت 
ساحرا كما كنت .... قویا كما كنت . ان هی آلا نکسنة وسرعاع 
ما أعبد. هنا باستمى کما كنت أعبد من قبل . 

وبلغ المصعد "خر طبقة فى البرج فخرج من فيه » وستار 
الرجل عابس الوجة ثم وتف ينظر من. عليائة الى الكنكورديا 
والمسلة التى بدت فى الیدان كمود ثقاب © ثم راح يرقب 
الشانزلزیه ويصوب بصره الى اللیدو ‏ واخذ يدور فى كل اتجاه 
ليرى مونمارتر والفولی برجير والحى اللاتیبی .۰۰ ان لة فى كل 
ركن ضوف رائعة كارن نیقی أن تشر لها خلت ب ال آنه حزین 
يستشعر الهوآن بعد أن طبس أسمه وتلالات أستماء اعوانه من 
البغر .. 

رانك هلاه قرت عيناه على فتاة جميلة لم تتجاوز الخامسنة 
و المشرین من عمرها © فانسل الیها فى خفة وجلس الى جوارها 
وهی غارقة فى تأملاتها فقال لها : 

کل ان فال الکن ۱ 

الفتاة ترئو أمامها دون أن تتحرك شتنتاها بكلية » نتال 
دون أن :حفل بصمتها :: 

ولیس جميلا فى شىء أن تتوی فتاة جميلة مثلك فى ركن 
مثل هذا وحدها . ۱ 

وظلت شاردة ولم يبد عليها أنها تستمعة . ولح صليبا قد 
تدلی على دندرها فقال لها * 

- آتونین بالله ؟ 
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فقالت نی هدوء دون أن تلتفت اليه :: 

فارتسمت على شتفتيه بستمة مريرة وقال ۶ 

- شرا لك . لابد آنك تومنین بنفسك . 

من آنا ؟ آنا لا شیء ۰ Uf‏ العدم ۰ أنا غير موجودة ۰ 

ونهضت وشارت فى خطی بطيئة فخف آلیها یوسوس لها : 

پل انت الحياة + انت کنوز النشوة ان 
سیصیح عدما ۰. کل شیء عدم ۰.۰ عدم عبث. ۰ ۰ آنا لستت موجودة 
e.‏ آنا لا شید به 

لعا الا سوسم 

۹ يت كل شىء » وذقت كل شىء » واستنشقت عبير كل 


شیء ¢ اش 39 كل ما فى الحیاة ‏ 


عبث . . بل لا شىء . . اتا وانت لا شىء .. کل ما حولنا لا شیء . 

واشارت بأصيعها الى الارض وقالت : 

ما هذا الذی یجری هناك ؟ 

سس لقن هه 

س انی آراه عبانا- . ارایت ؟ لیس هناك شىء ؛ بل او هام 
مجرد آوهام . من ادرانی ؟ .. اتی آنا وائت لستنا آوهاما » بل 
لسنا شيئًا على الاطلاق . 
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فلكزها بيده فى ذراعها لكزة قوية فقالت : 

ili of 

فابتسم الرجل فى انتصار وقال .٠‏ 

- انا اتالم اتن آنا موجود ... 

وسرعان ما غغاضنت ا 0 
مو سوه ود و3*: © و الق نع ألم اللكرة الذى احسنه وقال لها :. 

ا ما ايك 3 

- فى ماذآ ؟ 

- نی لذة الالم التی سرت فى كيانك 5 فى الحياة التى نبضت 
فيك فجأة ؟ 

للك فين أصرار ٠١‏ 

ا ٠‏ كل شیء عدم .. لم اعد احس ثيئا ٠.‏ 

ثم تتلفت ه تقول * 

من آنا ؟ أنا لا شیء ..... آنا العدم .۰ أنا لست موجودة رم 

ثم «نارت شناردة اللب لا تلوى على ثتىء » فأسرع الیها یقول 
نيجنا 

- حرام آن تحکمی على هذا الجمال بالوت ۰ حرام عليك هذا 
العبث . انتحی شبابيك نفستك تنستكب فيك دنان النشتوة # تمالی 
معى ستاعة ... سماعة و احدة رم 

وظلت فى وجومها لا تممع كينا مما بتول .. اصمت اذنيها 
عن .وسوباته وانطلقت الى المتمد وهی لا ناد تحفل بثیء مما 
حولها رب 

وعاد الرجل الى حيث كانت » وجلس فى الركن ا4ژوی وقد 
أخنى وجهه براحتية يحس ضتیقا فى صندره وقلقا يسرى فى جونه 
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يكاد یعصف به . وراح يسأل نفسنه : لاذا لا بوطد نفسه على أن 
یفرح كلما رای تجارتة فى رواج حتی ولو ذکر علیها اسماء غير 
:أسمه ؟ زضایقه أن يطوف به هذا الخاطر ۰ فهب من جلسته ثائرا 
وضاح لا انالا اتبل ان یمین اسم على اسي © لاب أن یود 
لاسمی وجده . لقد تحملت کل صنئوف الهو ان, لیظل اسنمی خفاقا 
فى كل مکان . 

رانطلق وهو يوسنع من خطوه ویتلفت باحثا عن صيد . 

وغابت الشمس وولی النهار وسنبحت باريس فى بحار من 


النور » و انساب الرجل. فى الشانزلزیه يرقب السیارات الفاخرة: 


التی تحمل الرجال والتساء وقد لعبت برعوستهم النشتوة والقاهی 
بان احدا لم يعد فى حاجة اليه :... ولمح شتابا جالسنا وحده فى 
الحديتة الصغيرة التی تطل على الشتار ع ألكبير » فخف اليه 
وحیاه ااحتاءة من رأسه وقال له ۳ 
7 وحدك هنا ؟ هذه اهانة لباریس ٠.‏ 

و آینسم الشاب ابتسامة عذبة كان لها أجمل: الوقع فى تلب 
الرجل » فجلس الى جوار الشتاب وهو بحس أن فصره قريب 


وقال  ٠‏ ۱ 
ما رايك فى فتاة فى السنابعة عشيرة رائعة الحستن لم 
یمسسها بشير » وكاس من الثبيكاً :.. 


ونظر فى غينى الشتاب وقال : 
- اتفضل التبيق ام الویسکی ؟ 
. ترقت على تفتى القحاب ابتستامة عقبة وقال فى هدوء : 
س شكرا لك » انى سأتزوج غدا وارید ان آتنازل عن الفتيات 
اللاتى كنت آعرفهن الى زجل آخر . 
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وأخرج من جيبه ورقة قدمها الى الرجل وهو یقول : 

- هذه عناويتهن وارقام تليفوتاتهن . 

ولم بياس الرجل وقال له : 

اقى باريس رجل متزوج ليست له خلبلة ؟ الزواج لا يحول 
بينك وبين أن تمتع نفسك » أن تسعد بحياتك . 

فقال له الشاب فى هدوء : 

است عاجزا عن أن أجد خلبلة - لو اردتها - وحدذی ٠‏ 
لست فى حاجة الى معونة احد . 

ونیض الشناب والتفت الى الرجل وقال له. : 

لا تنس أن تبلفهن شتکری على السداعات الستعيدة التی 

و انطلق الشاب فى طريقه » ونهض الرجل متثاتلا وسار 
يجر رجلیه جرا حنی اذا بلغ اللیدو ووقعث عیناه على رهط من 
لاجانب دبت فيه حيويته » وزحف کالافعی الی "مراة بدينة 
وقال لها : 

- ما أروع العرض فى الليدو. ! 

نقالت الراة فى بساطة : 

- نقد قالوا لى ذلك . 

فى ستان فرائستستکو ٠...‏ آمریگا ... 

بلاد جمیلة . 

هل زرتها 8 


مم أول من هاجروا الیها » ومئذ ذلك الوقت آزورها دواما ۰ 


ءوضنکت الراة ضحكة عالية طليقة فقال لها : 
هذه حقیقة .. والناس ذائما لا یضفقون الحثائق . 
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ظریت ؟ قالوا لى ان الرجال ظرناء فى باريس ۰ 

- ما رايت فى أن تتناول العثشناء معا ؟ 

س کان یسرتی ذلك لولا آن قنابا قلریفا دعاتى للعقناء اول 
ما مستت قدمی آرش المظار . 

وضحکت فى سعادة وقالت : 

حقا ما أظرفة الرجال فى باريس ا1 ۰ 

وجاء شاب آنیق ووضع ذراعة فى ذراعها ودلفا الى اللیدو 
والرجل و اتف ینظر فى استتیاء » فما حياه احندهما ولم يدعة 
آحدهما ه‌جاملة » الا ما آهون شتانه الآن فى باریس ‏ 

وسار مطاطیء الراس فى حلقه غصة ومن عينبه یتطایر 
الشرر » ورای على ناصتية الطرقات شبانا وفتیات كالكلاب 
الضالة . كانت خطيثة واحدة فى الاشی تملا نفسته انش احا قد 
كانت ترتکب باسنمه » آما هذه الخطایا التی تمارس بالجملة فى کل 
مکان فانها ثیر حنقه » فهى ترتکب اسنتجابة لشتمارات كثيرة 
لیس من بيثها شتمار واحد يحمل استهه ..: 

ولم بحتمل أن تجحده باریس كل هذا الجمود » فأشنار الى 
ناکسی وخف البه والقی بتفسته فيه . وما ستار التاکسی غلیلا حتی 
التنت السنائق اليه وقال له :: 

- هذه اهاثة اببریس أن تذهب الى بيتك السناعة . لقد بدات 
الحباة تتبض فى باريس ... ما رأيك فى فتاة فى السابعة عشرة 
رائعة الحسن لم يمسسلها بشر وكاس من النبيذ ؟ 

وساد الصمت برهة فعاد الستائق یتول ٠‏ 

- اتفضل النبيذ ام الويسكى ؟ 
فصاح الرجل فى ضيق : 
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اسكت .۰ اسکت أرجوك ... 

وصبت السائق وهمس فى جوف الرجل هامس يقول : 
يا للسخرية !! من ذا الذى اجری کلماتی على لستانه ولم یوسوس 
له بها ؟ لا » لم يعد لى مکان هنا . آفسند حیاتی الفکرون و الکتاب 
بعد أن کانوا أخلص جنودی » استتکنت لهم فطعنونی » سسمتتهم 
فاکلونی .. 

ووقف التاکسی امام فندق متواضنم » والتفت الرجل الى 


فالتمعت عینا الستاثق سرورا وقال : 

كنت واثقا با سیدی انك ستتأتى معی » انها فتاة رائعة فى 
السابعة عشره . ۱ 

وقبل أن ینتهی الستائق من مقالتة كان الرجل قد اختفی فى 
حوف الشدق ۰ 

ومرت لحظات عاد بعدها الرجل وهو يحمل حقيبة كبيرة » 
فهرع اليه السائق یحملها ويضتعها فى الستيارة ثم قال : 

الى آين يا سیدی ؟ 

- الى المحطة ب 

وانطدقت السيارة والرجل صنامت ينظر من الشاك وهو 
شارد » وبلغ المحطة فحمل حقیبته ودخل » وما تقدم خطوات حتى 
رای رجلا يرتدى الثیاب البیض فى وجهه ستماحة یشنم من عيئية 
بریق لطیف والی جواره حقيبة كبيرة » فأسيرع اليه وقال له : 

الى این ۲ 

فقال الرجل و النور یتألق فى وجهه * 
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انی ر احل . 

— لاذا ؟ 

نصحتهم فاعرضوا عنی » حاولت أن آتودهم الى الطریق 
الستقیم ذوضعوا أصتابعهم فى أآذانهم .. لم يجد فیهم تصتحی بعد أن 
افسدتهم فكان علی" أن أرحل . 

ورأى الرجل السمح الرجل الآخر يجن بأنيابة التى استطالت 
على شعنه السفلى والشرر يتطاير من عينيه » ووقع بضره على 
الحقیبة الكبير 5 فقال له : 

إلى این ؟ 


- ولین. سنتترك الليدو والفولى برجير ومونمارتر والتوبیری 
و أموالك واملاکك الواسنعة فى باريس ؟ 

نثال الرجل وهو مطرق وقد اکتسی وجیه بالحژن : 

اتد سلبت منی عقود کل هذه المتلکات وژورت وادعی 
ملكيتها اباس فاقونى فى فجری » وقد اعترفت کل الحافل بهذا 
التزوير ٤‏ لم يعد لى وجود فى باریس .. انى راحل معكا . 

وضمت قليلا ثم قال ˆ 

ما ال أن نتصارع معا ! اهزمك مرة وتهزمنی مرة © فما 
ابشع الحياة بلا كفاح ! .. 
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» ۳ 01 
الشبابيك المفلقفة 


وقف المعلم ابراهيم على باب قهوتة وفى يده خرطوم الماء 4 
يرش الطريق وهو متجهم الوجة مقطب الجبین » کانما كان قابضا 
على مدفع رشتاش » يصوبه الى صدور الناس . وکان يحرك يده 
حرکات رشيقة فى ثقة واعتداد » لیتحاشی أن يبل المارة بالاء 
المتدفق فى قوة من طرف الخرطوم التحاسی الذی کان يتلق فى 
الشمس ببهر العيون . وجاء شتاب یستمی حتى اذا ما أشرفة 
على المقهى رفع عینیه الى الطبقة التى تعلوه . كانت الشبابيك 
مغلقة عليها تراب كثيفا ينم عن آنها لم تفتح من ستنين . ولح العلم 
ابراهیم عيتى الشاب التلصصتین اللتين تجرأتا على أن ترفعا عن 
مواطن قتميه فصوب اليهما فى سرعة البرق الماء المنستاب من 
الخرطوم : فالتفت الشاب وهو ثائر غاضب ناحية العلم وقد هم 
السدانب بان ینطلق من بين شنفتية » ولکنسه کان يرى الشرر 
التطایر من العینین الصوبتین اليه » وارهبتة الشنوارب الفتولة 
فآثر الستلامة و اغتصب من نفسنه ابتستامة وقال : 
الا مواشذه يا معلم 7 حصل أكير :. 
* وانسل لا يلوئ على ثنىء ولا يلتفت خلفة ولا يحفل بملابسه 
التى ابتلت . كل ما كان يحسه ذلك الخوق الذى سرى فى 
نفسه » خشية أن يرتفع كرسى ويهوى على رأسته أو تقتفى أثره 
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منضدة من الناضد القريبة من يد العلم . وما ان ابتعد عن الخطر 
حتی فر فى راحة وحمد الله على تجاته » فهو يذكر ما حدث لشاب 
مثله تجرأ یوما على رفع عینیه الى تلك الشبابيك فقد جدع أنفه 
وسالت :اوه » ولولا تدخل الناس لير العلم بنسمة الرهیب الذی 
آقسنمه . ورن القستم مخیفا فى أذنية ؛ « والله العظیم ثلاثا لاضعن 
أصابعى فى عبنيك » واغمض الشاب عيفية ثم فتحهما و هو 
یشهق وانطلق فى الطریق ۰ 

واغلق العلم صنتبور الاء ولف الخزطوم فى عناية ووضمه 
بيده فى ه.ندوقه » ثم جذب كرسسيا وجلس يرقب من عليائة 
القادمين رالرائحين . وأقبل سنلیمان صديقه ثم قال : 

ح الاق ملک يا مل با 

فقال العلم دون أن ینظر اليه : 

ه وغل السا 

وستد بب ستلیمان کرستیا وجلس پالترب منه: وظل صامتا » فقد 
كان معارف العلم لا يبدعونه بالكلام الا اذا بداهم بالكلام وتبسط 
معهم © 'ما آذا لزم الصنمت فقد كانوا یحبسون السنتهم فى آفواههم 
خشية غضبه الذى يثور غالبا لكلمة او همسة او اشتارة یژولها 
على هواه > رلا یکون رده علیها الا لطمة من ظبر يده . 

ومرت امامه فتاة عارية الذراعين مكشنوغة الصندر وقد رنعت 
ثويها بیدها خشية أن یتلوث طرفه بالطين الذی غطى الطریق . 
ووجعت تفا الم مان الستاق, المارية نتضی على الإرظن فى 
استیاء . ررای ستليمان الامتماض الذى ارتسم على وجهه فقال 
فى حسرء لیتملقه * 

لم يعد فى الدنيا رجال . 
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ورمته العلم بنظرة غاضبة ؛ وتململ فى حنق وکأنما یقول له ˆ 
تحن هنا )ب وفهمها سلیمان فقال معتذرة : 
٠‏ لم يعد فى الدنيا رجال مثلك يا معطم » أصبح الرجال كلهم 
۸ نماج نگ رم 

وبرم العلم شاربة فى زهو ثم نهض ورمی ببصره الى الشبابيك 
المفلقة ۰ ولاول مرة منذ الصباح رفت على شفتیه بسمة رضا . 

وسار العلم الى الجزار والی دكان الخضری واشستری 
ما یرید : ثم حمل ما اشنتراه بين ذراعيه وسار صوب البیت . 

علا عار علو 

كان باب البيت فى الحارة الضيقة التى تطل عليها ناحية من 
القهزة » وكان مفتاحه فى جيبه لا یفادره .. واذا دخل لينام 
وضتمه نحت الوسادة وما كان يفتح باب البيت احد غيره . وعلى 
الرغم مر: أنه كان يحكم اغلاقه فقد كان یرصنده طوال يومه وليله » 
ويذقل بصره بینه وبين النوافذ المغلقة . 

ووضع المفتاح فى لباب واداره » ثم دفع الباب الخشبی 
الضخم بجسمه ثم عاد واغلته خلفه » ولم ینس أن يدير الفتاح 
دورتین . وانطلق فى فناء واسنع تطل عليه شبابيك الدار حتی 
بلخ الستلم فراح يصتعده فى خفة الثمر » حتی وصل الى الطبقة التی 
يسكنها ولم يكن فى الدار غیرها . 

ودلت الى الردهة ونادى : 

هة » لواحظ ب بقت ها فغيهة . 

وفى مثل لح البصر خقت اليه فتاتان ,> احداهما فى الثانية 
والعشرين بيضاء البشرة ممتلئة الجسم » والثانية فى التاسعسة 
عشرة حلوة خليدة يتالق نی عينيها الشنباب وتترقرق الصحة فى 
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وجنتیها » وتقدمت لتحمل ما كان بين یدی أبيها » وأسرعت فكيهة 
تعاونها وجاعت الام تمرول تحاول هی الاخری أن تفعل شتسیثا 

بماذا: نحلی الیوم ؟ بطیخ ام شنمام ؟ 

وقالت فكيهة : 

بس رايت + 

وقالت لواحظ : 

و انکہشت الام خشية أن ينفجر فیهما العلم »> وراحت تنظر 
الى البنتين نظرات زجر ثم قالت ۰ 

كله شنهد من ايدك يا سيدى . 

وانصرف العلم دون أن ينبس بكلمة > وزفرت الام فى راحة 
.و انثفت تحذر بنتیها من معاودة اظهار الاختلاف امامه وقالت : 

ا عاد عار 

وأتى المساء وغصت القهوة بروادها كان أغلبهم من طائفة 
العمار » وراح المعلم يجوس بين الناضد ويدور فى أرجاء المكان 
وحول الموائد التی انتشرت على الطوار يرقب الخدم » ولا اطمان 
الی كل ھیء سحب کرستها وجلس الى جوار باب البیت » وبینما 
متهدج * 
ل السنلام علیکم يا معلم ۰ 
وعلیک السلام . تفضل یا سرحان . 
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وجلس الشاب وراح یرمی العلم بنظرات شاردة ويفرك. 
يديه ویتململ فى جلسنته ويحاول أن یتحدث » ولكنة لا يجد لسانة . 
ونطن العلم الى أن الشاب يريد أن يفاتحة فى آمر فقال : 
ماذًا بك یا تمرحان ؟ 
فقال الشاب فى تلعثم * 
والله يا معلم لا آدری كيف ابدا .. 
واحسر العلم آن القعاب یخشتاه » فانتفخت اوداجه وقال * 
ES‏ تكلم ولك الآمان .. 
فقال سرحان وقد اطرق بيصره ٠‏ 
- إريد يا معلم أن يكون لى شرفت .. شرف مصناهرتك . 
واربد وجه العلم واطل الغضب من عیئیه حتی نفرت عروق. 
رقبته وقال فى انفعال ٠‏ 
ماذا تقول با سبرحان ؟ 
وقال الشناب وهو يفرك یدیه ‏ . 
ارید يا معلم أن تزوجتی احدی بناتك . 
وزاد غضب الملم وتال : 
سب وأين رأيتهن 0 
س لم أرهن .. کل ما آریده أن اصناهر رجلا مثلك يعرف کیف. 
يصون بتاته . 

ولم نهدا ثورة العلم على الرغم من أن ذلك التول قد آرضی 
غروره و تال فى انفعال : 

- ومن قال لك ان عندی بنات يتزوجن ؟ 

وتلعثم الشاب .. اكتشق ثورة المعلم آخيرا فراح يفكر فيما 
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عساه یکون سبب غضبه ؛ ولکنه لم يهتد لشیء » ولاح فی وجهه 
الارساك وزاد فى ارتباعه أن صرخ العلم نى وجهه قائلا - 

- اياك أن بجری لسائك بمثل هذا الحدیث مرة آخری والا 
تطعته.  .‏ قم من أمامى .. قم . 

و قام الشاب وهو يتلفت فى ذهول » وهم بأن یفتح نمه ولکنه 
رأى الملم يهب وآقفا ویتبض على مستند کرسیه بقيضة من حدید > 
فاتسل سرحان هاربا قبل أن يرتفع الکرسی ليهقتم راسنه . 

عاد عار عاو 

ظل المعلم یزفر فى فيظ ‏ ورفع عينيه الى الشبابيك اللغلقة 
وأخذ يتفرس فيها وفى قلبه ريبة لعله يلمح خلفها أحدا يتحدى 
آوامره وينظر من خصاصها » ولکنه لم ير شیثا . وعلي الرغم من 
ذلك لم يخب اوار الثورة التى اندلمت فى احشائه بل كانت أفكاره 
تمدها بوقرد يزيد ثارها ضراما :..: 

وصعد الى البیت وهو عابس مثطب الجبين » وخفت اليه 
زوجه وعرفت الغضب فى وجهة فقالت له فى رقة ٠‏ 

ما الذى يغضب سيدى ؟ 

نقال فى انفعال © 

الكلب سرحان أبن أم سبرحان ٠.‏ 

ویاذا: قعل ؟ 

فقال وهو یطرق براسه گاتما يففى اليها بشىء مشين : 

تجرأ الکلب وطلب مثی بثتا من بناتی . 

نقالت فى حرص : 

وما الذى افعتغافی هذا با سید ؟ 

فقال فى ضیق : 
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من قال ان عندی بنات یتزوجن ؟ 
فنظرت اليه فى دهشتة وقالت : 
- لو تزوجت فقيهة فى أوانها لكانت الیوم اما لثلاثة » ولو 
تزوحت لو احظ . 
فقال فى ثورة 
ل E‏ 
ولکنه يا سيدى لن يكون غريبا بعد الزواج » ستیکون أقر 
الى قلب كل منهما متا تحن ٠‏ 
فقال وهو يرنو الى لا ثنىء وقد امتلا غضبا : 
أن يغلق على بنت من بناتی ورجل غریب باب ابدا . 
ایا ره 
ولکن هذه يا ستیدی .هی الحياة . 
- انا لن اتبل هذه الحياة ادا ۰. کیف تلتفی عینای بعینی 
رجل يعد أن ینام مع بنت من بناتی فى فراش واحد ؟ آنا لا أحتيل 
هذا الذل ۰۰ الوت !هون .. 
- انك تظلمهما بهذا ظلما عظيماً . 
نشال محتدا ۶ 
- انا لا اظلمهما ۰. ماذا يتقصهما ؟ اینتصنهما طعام ام شراب ؟ 
انا احضر لهما کل ما يثستهيان .. 
البنت تفرح بما يقدمة لها زوجها اکثر من فرحها بکل 
ما نتدمه لیا وان كان ... 
رام یترکها تتم حديثها بل صناح فیها : 
- اخرسی ؟ لا ارید أن استمع شيا . كادي 
الا الی آلتبر . هذا قرارى وما جرۇ احد على ان یعصی لی امرا 
وذهب الی فراشته وستارت خلفه دون أن تنبس بكلمة . 
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أمسكت استانها فقد علمتها طول عشبرته أنة اذ! اتخذ قرارا فلا يحيد 
عنه وان انطيقت السماء على الارض ‏ ورأته يهم بان يصتعد الى 
ببریره فقالت : 

اعد العشاء ؟ 

نقال و هو یزفر فى غضب : 

سد نفسى أبن آم سرحان » الله يستد نقسه .. 


اد عاد عاو 


وتمدد فى فراشنه وحاول أن ينام » ولكن أفكاره راحت تعذبه 
.وتطير النوم من عينيه . كان يرى سرحان يضم فكيهة اليه مرة 
ويضم لواحظ آلى صدره مرة آخری » ورآه معهما فى فراش واحد 
فى أوضاع تجعله يستشعر بالدماء تتدفق الى مخة حتی تكاد 
.تفجره ۰ 
غضب وضيق وثورة * 

وخفت اليه زوجه وقالت له : 

كيف انستاه ؟ قد اذلنی ابن ام سرحان ... 
:الى صدرها لتطرد الافکار التى احتلت خياله ولكن هيهات ! 

XK‏ عار عار 


وفى الصباح اجتمعت الام وفكيهة ولواحظ بعد أن أحضر لها 
المعلم اللحم والخضار والفاكهة » واخقن فى تقشير البطاطس . 
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وكاتت الام تنظر الیهما فى اشفاق ‏ وبیتما كن يقبادلن الحتین 
الیومی 131 بلواحظ تقول لامها مجاة ” 

- ارید یا أمى أن اخرج من هذا السجن یوما . 

واحسنت الام كان شیثا ثقیلا ستد فى قلبها » وتالت وهی 
شاردة البصر تتحاشی أن تلتقی عیتاها بعینی ابتتها اللتین تالق:! 
ببریق الر غبة : 

وأين تریدین أن تّهبی يا لواحظ ؟ 

- إلى ای مکان غير هذا المكان ۰ سثمت يا أمى هذه الحياة ۰. 
ارید أن اگم هواء غير هذا الهواء » ان أرى حیطانا غير هذه 
الحيطان . 

فقالت الام فى خوف : 

- لواحظ . اياك أن یستمم ابوك هذا القول . 

س وماذا ستیفعل اذا سمعه ؟ 

نت مع هنا کٹا با كولكل . احتلی با بت اکر ایا لی .+ 

وصمتت لواحظ وآن كانت الافكار تنثال على راستها » وراحت 
غکیهه تنظر الى آختها الصغری فى اعجاب ودهش . انها دحس 
ما تحس ولكن لم يدر فى خلدها یوما أن تثور على الحياة التی 
تحياها ٠»‏ برد أن ما قالتة لواحظ أطلق لخيالها العتان وأمدها بشوة' 
تواق للفرار من السنجن الذى عاشت فيه اکثر من عشرين سنة . 

ومر الوقت وجاء الاپ وجلبس وحده يتثاول طعام الفداء ٤‏ وما 
انتهی منه حتى تقدمت اليه لو احظ وقالت : 

س آرید يا ابی أن اخرج الیوم ... 

واحس العلم کان تیارا کهربیا سری فيه وصتمقه » فظل ينظر 
الیها لحظة و هو فى دهشة ثم قال : 
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- ما شاء الله 1 وأين تريدين أن تذهبی 1 

فقالت فى ثبات : ۱ 

- اریت أن اخرج معت او مع آمی الى أى مکان » 'زيد أن اری 
الدنیا كما یراها التاس . 

و ارتفعت يده و هوت على وجهها » فدوی صوت اللطمة دویا 
اتخلع له قلب الام وجمل فكيهة تنكمش فى مکانها »وقال : 

والله لأذبحنك ذبحا اذا سمعت منك قلة الادب هذه مرة 
آخری . 

وأترعت وجه الية وقالت ۳ 

س سامدھا یا سیدی »© أنها لا تمرف ما تقول . 

ونظر الى زوجه نظرة كلها شير وقال * 

ترید أن تخرج معك ؟ عشتنا وشفنا ۲ 

و غادرت لواحظ الکان وذهبت الى غرفتها » وانستلت فكيهة 
خلفها وقالت لها : 

ما كان أغناك عن هذا القول وانت تعلمین أنه لن برضی 
بخروجنا أبدا م 

ذقالت لو احظ فى حزم : 

- انتهی ما كنت اخقتاه ... ستاخرج ولو اشتطررت الى 
المرب من هذا البيت :. 

- لواحظ ! اجننت ؟ لعل اللطمة اطارت صوايك . 

- انها اعادت الى" عقلى :. 

وکیت ستخرجین من هذا الستجن وهو کالستجان بغلق 
الباب بالفتاح كلما خرج وکلما دنغل ؟ 

وراحت. لواحظ تفشی الى اختها بخطتتا . وجاعت الام 


3 


Twitter: (@abdulllah 1994 


واستمرت لو احظ فى حديثها دون أن تخشی شيا » وقالت الام فى 
رعپ : 

والله يالواحظ لو عرف ابوك ما تفكرين فيه لذبحك . 

فقالت لواحظ فى هدوع : 

س انى لا أفكر بل ستأنفذ الفكرة ... الآن . 

وسارت لواحظ واعترضت الام ستبیلها وهی تقول : 

لواحظ .. أرجوك .. اعقلی || سيذبحنا » والله لن يتردد 

وقالت فكيهة ٠‏ 

س دعیها پا أمى انى ذاهبة معها .. 

د عاج عار 

انسلت الفتاتان من الغرفة وهبطتا الى فتاءءالدار » وانطلقتا 
ناحية تكعدبة العذب وأختا فى نقب الجدار الذى يطل على حارة 
خلفية . 

واستمرت الفتاتان فى العمل + حتى اذا ما رفع من الجدا. 
أول حجر اطلت لو احظ الی الحارة فى فرح » وهرولت فكيهة 
مبتعدة فى خوف وشبح أبيها يبدو لها اينما ولت وجهها فينزل 

و استأنفت لواحظ العمل فى عم ووقفت فكيهة بعيدا وهی 
تنظر » ثم جمعت أطراف شجاعتها وتقدمت تعاون أختها » وجاعت 
الام تصرخ وتولول وتقول : 

-_-_- انتهينا ۰ ۰ آنتهینا رب 

ونتدت فتحة فى الجدار تسمح بمرور شتخص »© وانسلت 
لواحظ منها وفكيهة ترنو اليها فى خوف واعجاب » والام تتلفت 
فی ذهول تكاد تسقط مغشيا عليها . 
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وحان میعاد حضور الأب ولم تمد لواحظ » فاخذت الام تفدو 
وتروح تکاد تموت من الخوف » واخذت تردد : 

ضعنا ...ی ضتعتا ری 

وسمع وقع أقدام المعلم تقترب » فالتفتت الام الى فذيهة وقالت 
لما : 

زدخلی الحمام حالا واغلقی الباب خلنك . 

وظنت فكيهة أن أمها تريدها أن تتحصتن من غضب الأب 4 
فانطلقت الى الحمام مرعوبة وآغلقته خلفها وهی ترتجف من راسها 
الى قدميها » ودخل الاب وقال : 

س ای البنات ؟ 

ووضعت فكيهة أذنها على الباب وقلبها یتفر فى رعب فى 
صدرها » وبلغ سمعها صوت الام وهی تقول : 

فی الحمام 5 

قأحست فكيية راحة »© فأمهما معهما فى ثورتهما .. أخفت 
عن الاب غياب لواحظ . ترى آين أنت يا لواحظ الآن ؟ 

> وفى جنح الليل دخلت لواحظ من النقب الى فتناء الدار‎ ٠ 
وسارت على أطرافة أصتايعها الى غرفتهما . ولحتها الام فزفرت‎ 
فى راحة » » وخفت اليها فكيهة تسنمع منها آنباء مغامرتها وهی‎ 
مشدوهة . كانت كل عوانلقها معها وکان خیالها یمد ما تقونه‎ 
لواحظ بظلال جميلة نتهیم نی ری مجنحة تملا النفس بالرضا‎ 
. والامل‎ 

وفی المتباح انستلت فكيهة من النقب دون أن تصفی الى تهدید 
آمها ووعیدها » فتد أيقنت أن لستان الام علیهما وقلبها معهما » 
وراحت تجوس الطرقات كأنما تهیم فى عالم مستحور . وکانته 
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مفازلة الرجال لها تدغدغ حواستها وتوقظ فى نفسها مشاعر جميلة 
تهنو الیها کل خلجة من خلجات نفسها . 
× ¥ ¥ 


وذات صباح راحت لواحظ تفری امها بالخروج وتزين لها 
التمرد على اوامر الاب الجائرة » قالت © 

آمی ! الدنیا جميلة فى الخارج » حرام أن تدفنی نفسك 

مقالت الام فى خوف * 

لأ يا لواحظ » انى راضية بحیاتی . 

س هذه ليمنت حياة :.. 

فقالت الام وهی ترتحف ١‏ 

انی سعیده » فلا تنفصى على حیاتی :٠‏ 

وطفرت من ین الام دمعة © فقد كانت تتوق بکل جوارحها 
الى الخروج .. الى الانطلاق من الاسر الذی عاشتت فبه » ولکنها 
كانت اضعف من أن تستجیب الى نوازع نفسها . 

وعادت لو احظ ذات ليلة وقد غاض لوتها » فخفت الیها فکیهة 
وقالت لها : 

ع ماذا بك يا لواحظ ؟ 

فابتسمت لواحظ وقالت : 

لا شىء يوجب الجزع . 

ثم راحت تقص على آختها مغامرتها مع رجل دعاها الى 
بينه » وآخذت تسهب فى وصف ما كان بینه وبینها ‏ وما كان فى 
صوتها رنة اسی بل كانت تموج بالفرحة » فقالت لها فكيهة فى 
استنكار : 

- ل يا لواحظ ما كنت اقلن أن یصل الامر الى هذا . 
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فقالت لو احظ فى حقد ٠‏ 

لقد انتقمت لنفسى منه .. 

مرن سچننا ٠‏ من المعلم ... 

وطافت بفكيهة موجة عارمة من الرهبة » بيد ان الوصف 
المثير الذی وصفتة لها لواحظ ملك كل عواطفها .. وفی صبيحة 
الیوم التالي کانت فكيهة تنطلق فى الطريق وقد اسرفت فى 
زینتها ۰ فدنا منها رجل وراح يغازلها وما آسرع ما استجابت 
لندائه ! 
الفتاتان بغرف طلاب التعة » وارضی العلم أن خبت الثورة التی 

خا عاد عار 

الغادین و الرائحين وفى نظراته زراية للبشر جميعا » وأقبل صديقه 
سليمان وثال : 

فقال المعلم وهو يبتسم * 

وعلیکم السلام يا آبا داود ۰ 1 

واحسر, سلیمان أن العلم مقبل علية » فدتا منة وقال : 

ابلفتك الفضیحه ؟ 

فقال العلم فى اهتمام : 

اية فضيحة ؟ 

فرار بنت مصتطفی التجار مع أبن عمها وزواجهما فى 
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فقال الملم : 

اعوذ باله » وماذا فعل مصنطفى النجار ؟ 

فقال سعليمان وهو يضنحك ساخرا : 

بصم فى القستم وهو کالجردل بألا ينعرض لهما .. 

فتال العلم فى زراية : 

ما اکثر الغفلین فى البلد ! 

ثم التفت الى الشباپيك الغلقة وقال : 

- صون النساء بعد الرجال عنهم . 

فقال سلیمان متملقا ‏ 

حکم + لم يعد فى الدنیا رجال مثلك يا معلم نه 

انال المعلم وقد انتنخت اوداجه غرورا : 

الرجال قلیل يا آبا داود . أنا بیتی لا یعرف طريقه الذباب 
الأزرق . ۱ 

ثم انتصب و اقفا و عاد ينظر الى الشنبابيك الغلقة وفدد ارتسمت 
عای شفتبه بسمة عريضة . 
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»£ 1 
مسال الله 

دوت القاعة بالتصفيق وانحتی عبد الرحمن وقد آفعم بالنشتوة 
يرد تحية الجماهير التى أسنكرتها اغانیه العذبة » واسسدلت 
الستار فانسل عبد الرحمن وحده وخرج من باب المسرح الخلفی 
واه.داء الليلة العظيمة ترن فى أغوار نفسه وتشرح صدره وتجعل 
روحه تهيم فىعوالم من الرضا والغبطة . 

راقاب فى جوف الیل قف » وراح الهواء الارد پداعب 
وجهه فيزيد فى تالق الاشراق الذی انتشر بين جوانحة والسكينة 
التي اسنترت فى رأسنه والسرور الذى یفشاه © کان مزهوا 
بالشنهرة التى بلغها واعجاب الناس به والتكريم الذى يلقاه فى كل 
مكان + 

وفى مثل لمح البصبر طاف بذهته بيتة الفاخر » وزوجته الجميلة 
وابناؤه الاعّاء » وسيارته السنوداء الفخمة التى تنتظره أمام باب 
المسرح ء ورصيد حسابه الذى يتضكم فى البنوك يوما بعد یو م۲ 
فراح يستنشق الهواء فى طمانينة ويزفره فى راحة » و استشنعر 
رغبة فى أن یغنی لنفسه واذ! بأصوات تتجاوب فى آغواره 
تدتفا انت عبتری .. عبترى ۰۰ هذا . 

ورفع راسهة وقد تملكه الزّهو وشتاعت فى جوانحه بهجة 
روحية جعلته يرضى عن وجوده » ویری فى كل ,۱ يمد اليه 
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حینیه حمالا تننشی به ذاتة التى فاضت ستعادتها حتی کادت تغمر 
كل شیء .. 

وسار يتلفت كالمسحور وهو مفعم بالسبرور » واذا بعيئيه 
تثعان على صبى صغير نام الى جوار جدار » لا يستر جسنده 
الضاوى الاسمر الا القذارة وخرقة ممرّقة تتاثر عليها هنا وهناك 
شكال غير منسجمة من الطين . وفى مثل لمح البصر اشاح بوجهه 
عن الصبی وانطلق فى طريقه © بيد أن منظر الصبى الصغير 
احتل‌صفحهة رأسته وعكر صفوه لحظات » فقد ر احت‌مشاعر الشفقة 
نزحف الى صدره لتتحسر عته موجات الغبطة والرضتا والسرور . 

وانساب فى طريقة ومس اذنية صتوت ربابة تسرى فى سکون 
اللیل 6 فأصاخ ستمعه ووسع من خطوه وستار تاحية 
آلصوت حتی اذا ما اقترب منه قرع مستامعه صنوت آجش بغیض 
يغتى على الربابة .. وبلغ صناحب الصنوت فالفاه رجلا برتدی 
جلبابا «خططا فوق جاکتة ممزقة برز منها مرفقاه » وتفرس فى 
وجهه فألفى آثار الجدری انتشرت فى صفحته » و ابیضت عیناه ٤‏ 
ويبدو عليه أنه تجاوز الخمسین .٠‏ كان ينسنول بكل با عنده 
من طاقات ! 

ورن فى اعماق عبد الرحمن صوت يقول فى انکار وشفقة 
ا « أنه يتسول بفنه !| » وتسمر عبد الرحمن فى مکانه 
لما راح ! ااصوت يهمس فى ضثميره ۰ : « أنت تفنى وهو يغنى » 
وانقلب آلهمس الى صراح ۰ 

وراحت الافکار تتدفق الى راس عبد الرحمن : انت لم تخلق 
حنجرتك .. صوتك الحمیل لا فضل للق فيه .. انة هبة ,مه 
الال الذئ جمعته لیس لك وحدك .. لك شفريك فية . با » 
انه مالی جمعتة بالجهد والکفاح وستهر اللیالی وعرق الجبین . 

و عاد یتفرس فى وجه الزجل الاعمی الذی كان يتمسول 
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بأغانيه » فاشتد خنقان قلبه وراح صوت ذنميره یقول : « كان 
من آلمکن ان تکون مثله لولا ان لطف الله . الال ااذی جمعته 
لا فضل لك ميه .. لك فيه شريك . ومن شریکی ؟ الله شريكك 
.. بل أنه مال الله استخلفك فيه » للناس كلهم حق فيه » . 

ومد يده فى جيبه واخرج بعض أوراق مالية دسها فى يد 
الرجل الأعمى » ثم دار على عقبية ليعود الى سیارته التى تنتظره 
وقد شغلت راسه أفكار جديدة تمد قلبه بالشتفقة والنور ۰ 

ونام ليلتة وهو ستميد » وفی الصتباح خرج یضرب نی ارجاء 
الدينة وهو يترقب .. كان یبحث بعيتيه عن انسنان یمد له عونه » 
فراى رجلا یرتدی چلبابا قصیرا فوقه .جاكتة صفراء يبدو کانما 
غمسا فى الزیت والشحم » ووضع على کتفه حبلا متینا وأسند 
ظهره الى جدار ينتظر الفرج ۰ أن یدعوه احد لیحمل له حملا 

وستار عبد الرحمن الى الرجل ووضع نی يده ورقة مالية > 
فاذا بأسارير الرجل تتهلل واذا بلستاتة یتحرك فى ممه » ولکن 
عبد الرحین لم ينتظر لیستمع ما یقول » بل وستع من خطوه وسار 
بعیدا ليبحث عن آخر بعطیه حثه فى الال الذی یجود الله به 

وانطلق يتلفت فوقعت عیناه على بائع صحف ینهر ابنه 
الضغير + ثم يمستكة من ذراعه ويدفعة بعيدآ وهو يسبه فى حنق » 
مانترب مته وقال له 5 . 

لماذا تقسنو على الصبى ؟ 

فقال الرجل فى اتكسار ي 

س يريد قرشتین © من این سعآتى له بالنتود ؟ 

فوضنع عبد الرحمن يده فى جيبة واخرج ورقة مالية دفع بها 
الى الرجل وهو يقول : 
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وقبل أن یفیق الرجل من دهشنته كان عبد الرحمن تد انسل 
وذهب بعبدا عن المیون لیضع فى آیدی من یتفتح لهم قلبة من 
الشیو خ و الضعفاء السناکین بعضص المال الذى اسستخلفه الله 
فيه ۰ 

وفی ذات یوم كان منطلقا بسبارته فى طریق قفر » وکان الحر 
شدیدا و العرق يتصبب من کل مستام جسمه » ولح طفلا پرتدی 
ثيابا بالية يدفع أمامه عربة بها زجاجات فارغة » یلتقط انفاسنه 
فى جهد والعرق یتسناقط من وجهه على الارض > فدنا منه 
وناداه » هأقبل الطفل و هو یتلفت فى خوت © ولا زای الورتة الالية 
الممدودة اايه اتسعت عیناه رهبة وقال ۳ 

لا 6 له 4 له أريدها 35 

ووضعها عيد الرحمن فى يده » ولكن ااطفل آلقاها فى فرم 
وقال وعو يضطرب : 

لا » لا آریدها . 

نقال له عبد الرحمن فى حتان : 

ے خذها يا بتى © آتها لك . 

واعادها عبد الرحمن الية وهم بان يتحرك بسيارته » الا ان 
الطفل تعلق بالسيارة وهو يقول : 

وتمیل عبد الرحمن وقال فى هدوء : 

انها للك م 

فقال الطفل فى تخاذل : 

أنا جائع 5 أعطنى قرشين: . هذا كل ما أريده . 

ووضع عبد الرحمن الورقة المالية فى يده فى رفق وقال : 
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خذها ٤‏ ارجوك . 

وقدض الطفل على الورقة وهو ذاهل » وانسناب عبد الرحمن 
فى طريقه وهو سنعيد . 

كان عبد الرحمن يمتلىء نشتوة كلما داعست اذنيه آهصات 
الجمهور ودوى التصفيق » ولكن تلك النشتوة سبرعان ما تتبخر 
وتتلاشى » ما الغيطة التى يحستها كلما اعطى انسنانا حقه فى ماله 
فانها تتغلغل فى سويداء قلبه وتجعلة يعيش فى نعيم مقيم 
وارضاه أنه استبدل سنمادة طارئة بسنمادة دائمة ترفرت بها 
الروح . 

وجاء شتاب مهدم الى بيت عبد الرحمن ودق الجرس » وراح 
يلتقط: أنفاسه فى جهد . ومرت لحظات وانفرج الباب عن روجة 
عبد الردمن فوقمت عيثاها على الرجل وهو يسند قلبه بيده » 
انكرت ا وقول فى ضیق] : « نعم ! » ولم ياب الرجل 
لنظرتها وقال فى صوت خافت * 

الاستاذ موجود ؟ 

ومس سنمعه صوت عبد الرحمن یقول فى رقة * 

تفیل , 

فاشرق وجه الرجل بابتسنامة © ودارت الزوجة على عقبيها 
و غابت نمى البيت » وما لبثت أن عادت تسنترق ق السمع فقد رابها 
كثرة الذي يترددون على بيتها فى الايام الاخيرة من ذوى الذلة 
والمسكنة . 

وترامى الى ستمعها صتوت الرجل المهدم يقول * 5 

- قال لى الطبيب : لابد .أن تأخذ ابر الذهب وان تنغذی جيدا 

والا تموت . . سنأموت . من أين لی تمن آبر الذهب ؟ من أين اجد 
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ما اتفذى به رانا لا اعد ما اه طردونى من العمل أا غرفوا انى 
مریض بالسل ‏ 

وسمعت ژوجها یتول : 

اطيئن ا ريثا موجود: .. 

ومدت زاسها ونظرت فرات وجها يضع-فى ید الرجل شيا 
فاستشتمرت ضيقا على الرغم من أنها رأت الدموع تفسل وجه 
الرجل » احستت أنه يتيرق منها حقا من حتوقها وحقوق آبنائها . 

وخرج الرجل وبين جوانبة بصیص امل » وعاد عبد الرحمن 
الى حيك كانت زوجه وهو مطرق يفكر فى ذلك الرجل الذى يهدده 
فئره بمصتیر مشئوم » وقال فى صوت خافت : 

مک 

فقالت زوجه فى سخرية ؟ 

ب والله نحن السناکین :م 

فرفع راسه ونظر اليها فى دهش »© وفطنت الى نظرة الانكار 
التی نرقرتت بها عيناه » ولكنها لم تحفل بمشاعره وقالت : 

- انت لا تفكر فینا ولا فى أولادك . 

فقال فى ألم کانما طعن قلبه خنجر * 

Bt — 

س لو كنت تفکر فيتا ما بعثرت مالك ولضنمتت لنا مستقبلنا . 

وهل پنتصکم شىء آ 

- ماذا فعلت لمستقبلنا ؟ ماڏا يقون حالنا لو حدث - لا قدر 
الله س لنا حادث ؟ 

فقال فى ضیق ۰ 
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لا قدر الله 1 لاب يا عبد الرحئن أن نضتمن مستقبل اولادنا . 

وهل ينقصهم شیء ؟ كلهم فى احستن الدارس ولا ابخل 
عليهم بشیء - ماذا يمكن أن انمله لهم ولم انعلنة ؟ ! 

ا > وهی تضمه اليا 

ادا E E‏ ۱0۳ 
« آنا حر فى مالى آنفقه كيف آشتاء » الا أنه كيت ثورتة التى. 
اندلمت فى صدره وقال ١‏ 

نزیدون ما ترثونه بعد موتی ؟ 

س هل ی شم يشقى الاباء الا ليتركوا لابنائهم ما يستعدون به ؟ 

أريد الأبفائى أن یکدو وان يسعدوا بعرق چبینهم . 

س أن كل قطرة دم تجری فى عروقهم متا » ورئوا عنا كل 
صفاتنا » كل ما فيتّا من فضتائل ونقائض » ذكاعءنا وغباعنا » فطنتا 
وحماقاننا . فلماذا تريد أن تحرمهم من ثمرة جهدنا ؟ هذا حقهم . 

- والله ما افلح ابدا الذين ینتظرون ما يرثونة . 

ومن تال للك انهم ینتظرون ؟ انهم يعملون ويتمنون أن يصلوا 
بجهدهم ؛ ولكن علیثا أن تؤمن لهم الطريق . . أن تجعلهم یشنعرون 
آثهم مطيئنون . 

وماذا تريدون أن افعل ؟ 

أن تشتری لهم ارضا بدلا من بعقرة مالك . 

وخزه قولها : ” بعثرة مالك » » وهم بان یثور الا أنه مضخ 
غضبه وهو کاره وقال * 
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س وین يديرها ؟ 
ات انت + 
انا ر.جل خلقت لاغنی لا لادیر ارضا . أنا لا أقيل ابدا أن 
آجنی ثمار عرق فلاح فقير ا 
نتالت فى سخرية : 
ولاذا تقبل أن تجنی ثمار عرق رجال فرقتك الوسيتية ؟ 
فقال فى حده : 
انا أعطيهم اجورهم . آنا لا أجنى ثمار عرقهم . 
كت وستعطی الفلاح أجره 5 
هذا یختلف . آنا اعمل مع رجال هرقتى فى الشنبتاء 
والصیف » فى البرد والحر » اعرق كما يعرقون و أنتفض من اذبرد 
كما ینتفضون » اما الفلاح الذی ینلح الارض فأنا لا اشنارکه تعبه .. 
فلماذا تأخذ أنت وحدك جل الایراد ؟ اذا ؟ 
ولم یدعها تتم حدیثها بل قال نی اننعال ؛ 
س انی آخذ ريع موهبتی » ثمن فنی » الناس یأتون لیسنمدوا 
بعنائی » یدنعون ما یدفعون وهم راضون لیتمتعوا بصوتی . 
وهمس فى جوفه هامس : « ولکن ذلك الصوت لم تخلقه ..... 
لك فيه شيريك » » واذا بصوت آخر یقول : 
« انی آدفع للناس نصیبهم فى کل قرش يرزقنى الله به .. 
أؤدى حق مالی ۰ . لا بل مال الله » . 
واحس أنه یتضاعل وقالت زوجه : 
أبن لنا بیتا » آن كنت لا ترید أن تستفل آحدا . 
وشغل بالانکار التى كانت نتدنق الى راسته عن کل شىء 
حوله » فتال فى صوت خافت لینهی الناتشة الدائرة بيثة وبين 
وجه : 
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سأري .. 

وخرج الى الطريق وانطلق على غير هدى يتلفت » فوجد طفلة 
ضغيرة اها ية بها نیون )هت أن الطلة وتقاول الببونة 
وقال * 

فقالت الطفلة وهی ننظر الى وجهه لتکتشف آثر كلامها فيه - 

وتناول خمسنا وعشرين ليمونة ووضع فى يد الطفلة خمسين, 
ترشا واولاها ظهره » فراحت الطفلة تنقل عينيها بين الورقة المالية 
وظهر عبد الرحين فى دهش » ولا وجدتة يبتعد عنها ارتسم على 
وجهها الفرح آلشدید » ولم تستطع أن تكتم فرحتها فنادت على من 
حولها رمالت فى سرور وهى تلوح بالورقة المالية وتشير الى 

ضحكت على هذا الرجل . 

وتبسم عبد الرحمن وهمس : « ليت كل الذين يسنتغلوننى کانو | 
مثلك * » وراح يفكر فيما كان بينه وبين زوجه : ان غاية امانیها 
أن تملك يئا يترّع من قلبها خشنيتها من الستتبل . انها لا تستطيع 
له انها تدعو الله نی جوفة.الليل أن يجنب ابتاءها الحاجة الى 
عطلف الآخرين 1 + 
الايماح عثيرة القلق .. هل تفع ابن عملت المال الكثير الذى تركة له 
أبوه ! آنفته فيما لا ينفع وهو الآن فقير . ليت عمك سلح اینه 
بالعلم بدل ذلك المال الدود الذى تركه له :ى اته لو فعل ما كان هذا 
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المری" » . 

وسمع صوتها فى وضوح یقول له : لو ستقطنا فى الطريق 
فمن ڏا الذى که . بایدی ابنائنا ؟ ما ' يختاح ١‏ الية البيت يحرم 

TIT ب‎ 

وراح يتحستص هنچرته فى خوف ویفگر فيما يكون علية حاله 
لو آن ذلك الصوت ضناع » وتملكة فزع وراح يدندن ليطمكن على 
أنه ما بزل يملك هبة الله » وتجاوب صتوته فى ارجائة عذيا كما 
كان فقال فى رضا : « للناس كلهم حق فيه » .. 

و عادّت تر اوده فكرة بثاء بيت DJ:‏ ولماذا يه أفعل 0 سيسوق 
الله الى أتاسا لیخ حق فى هذا الال ۶ ليع فيه تيب . ساغدق 
عليهم فى ' العطاء حتى ترشی تفسى .. ومسيرفى ذلك وجتى 
وآبتائى »© . 

واشترى ارضا » وقمرت البيت موجة فرح » واتفق مع 
مهتدس رشّحة له صتدیق . كان الاتفاق ميلقا دقعة للمهندس بشيك 
قبل أن بخط على الورق خطا » وکان هذا هو کل ما بيئهما من 
عقوة ٦‏ رقی ذآت ليلة عاد الى البیت وهو يحمل رسنم البيت 
النشود فأخذه ابثة أمين وعكقة علية يدرس » ولا اتتهى من 
الفحص والتدقيق دخل على ابیه ممتعض الوجه وقال فى نرفزة 

اتا لا أوافق هذا الرسم . 

وبسطٌ الورق لیتاتش آباه » ولكن عبد آلرحمن لم تتفتح نفسنه 
لامناقشة وقال * 


1 


Twitter: (@abdulllah 1994 


لست صنغیرا يا أمين . اذهب الى الهندس ونافشه فى کل 
ملا تریة ادلخاله مق تعتیلات .. 

وذهب آمین ا غاضب حنانق » وقال لابیه فى ثورة 

تصیحتی يا أبى آلا ت تستتمر مع هذا الرجل . 

لماذا يا أمين ؟ 

لم آرتم اليه » طريقتة فى النقاش لم تعجبنی . 

فثال عند الرحمن فى حدة : 

س حرام ينا أمين أن تظلم الناس :.. اعطه فرصة ۰ 

نتال أمين فى حدة : 

يتخرب بیتنا اك 

فقال عند الرحمن فى اتتعال : 

سب امین ا اتا لا استمح لك بأن تجرى وراء عواطفك وأن تطعن 
النای ... الرجل لا غاية له الا خدمتنا .. 

وخرح امین غاضنبا واحس عبد الرحمن شقا » مما قامت 
بينه ودين أبنه مشادة قبل أن يشرع فى بناء البیت. وکان یستشنعر 
فى أعماقه أن ابنه فى جانب الحق فهو لم بسترح الى ذلا 
الهندس بعد أن تکشفت له نذالته فى كثير من أفعالة » الا أنه أبى 
أن يجرحة بعد أن تکشفت له نذالته فى كثير من أفعاله » الا أنه 
أبى أن يجرحة ووطن العزم على ان يتحمل مضايقاتة حتى ينتهى من 
تشیید ذلك البیت الذی بدا يحس وطأتة على روحه ... 

وراح ينفق بسخاء على العمال ویعنلی الهندس كل ما یله 
وهو على اليقين من أنه لا يستحق الاموال التى يأخذها » وكان 
يعلل الئفدی انه ما مئ لد تضق عق كا 5 ما يفيض عن 
حاجته ر انما هی آرژاق .. يررّق الله من يثناء بغیر حساب ! 

وتکدست مواد البناء واخذ العمل بستیر فى بطء شدبد و الاموال 
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تتسرپ من بين یدی عبد الرحمن » حتی بدأ يحس ضتقا مالیا .. 
ولم يكن ذلك الضیق يؤذيه مثل ذلك الضیق النفسى الذی كان 
يستشى + عقب الشنادات التى كانت تشتعل فى البيت كل يوم 
بينه وبين أمين وزوجه » فقد كانا يتهمانة بأنة يترك أمواله نهبا 
الممهندس ورجاله الذين تجاوزٌ استغلالهم له كل حد . 

وفى ذات يوم دخل أمين على آبيه وقال * 

- ای متی ستسكت على هذه المهزلة ؟ أرسئل المهندس مره 
سرق تسف حديد التسليح فى الليل . 

و انتبض عبد الرحمن وثارت دماؤه فى عروقه وأحس رغية فى 
أن يبطش بأحد .. وكاد يهم بالثورة على ابنه ولکنة كبح جماح 
غضبة وتال فى هدوء وان كانت اعصابه تتمزق : 

هذا أمر يستوجب الشكر . 

فقال أمين وهو يكاد یثب من الفيظ : 

- اتریدتی أن أشتكر المهندس لانة يسبرتنا ؟ 

هذا أمر يستوجب الشكر لله » لانه اعظانا ما يسرقه 
الناس ولم يحرمنا ويصضطرنا الى سبرقة الناس + 

ولم یستطع أمين صبرا. فقال دون وعى : 

يا للبرود ؟ 

وأحدى عبد الرحمن كأن خنجرا مستموما يستدد الى قلبه وأن 
كبرياءه تمرغت فى الأوحال © وهم بأن ينهض ویصفع ابنه ولكن 
أمبن افسل من الغرفة وهی يرغى ویزبد » وجاعت الخادم وقالت : 

رجل فى الخارج يسأل عنك يا سنیدی . 

فقال لها عبد الرحمن وهو ينهض : 

قولى له : تفضل . 
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ودخل الرجل ..... كان ذلك الشاب الذى طرد من عمله بعد أن 
مرض بالسل » كان ذاویا ذابلا وکاد نور عينيه ینطفیء » وتلاثى 
الغضب م صدر عبد الرحمن وشناعت فيه رحمة فقال للشاب نی 
رقة : 

نفضل یا بنی .. 

فتال الشناب والدموّع تنهمر من عینیه : 

ناموت يا ستيدى » آنا واثق من ذلك ولکن على أن أصارع 
اموت . قال لى الطبیب لايد أن آخذ مزیدا من ابر الذهب . سف 
يا سيدى أن كنت أثقل عليك . 

فقال عبد الرحمن فى صدق : 

ونهض عبد الرحمن وذهب لیأتی ببعض الال . نلما دس يده 
فى جیبه لم یشسمر بتلك النشوة التی كان یستشعرها كلما أعطى » 
مقد كان د.عطی من مال آعده لتسدید بعض مطالب البیت الجدید ۳۹ 
وعاد الى الشناب ووضتم فى يده المبلغ وقد ثار القلق بين جوانحه 

وخرج الشاب وهو يجر حطامه » وأخذ عبد الرحمن ينظر اليه 
وهو شتارد . . انه كان طليقا يحلق فى السموات قبل أن يشده ذنك 
البيت الى الارض .. كان ناعم البال يشدو شدو البلابل » فاذا به 
یصبح لقا خائفا من غده یخثی الزوابم التی كانت تهب فى 
منزله فى ای وقت » كان یعطی الناس تصتيبهم فى مالنة وهو راضى 
النفس خفیف الحركة » فصار يعطيهم والقلق يخفق فى کیانه » 
وخطوه ثقيل وعيناه زائغتان لا تستقران على شىء » فهو لا یعرف 
الى أين رمد بصره ؟ ١‏ 


وفى ذات يوم هبت الزوبعة بيته وبين امین ... قال أمين : 
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الى متی نصبر على هذا اللص ؟ سرق مواسیر الکهرپاء 
وباع اقفال الشقق ومرغنا فى التراب .. 

ودخلت الزوجة وجذبت أمين من يده وهی تقول له * 

تعال ! اهدا یا بنى . 

فقال أمين وهو يكاد ینشنج بالبکاء : 

د تعالى اشم ناذا يقول النانن عتا ۶ الضال يقولون 
لم تر تغفيلا مثل هذا التغفيل أبدا . 
أنيابه فى غيظ وتملكه غضب شديد حتى کاد یضرب ابنه ويخرج 

وكادت الدموع تطفر من عینی عبد الرحمن » وراح یصرت 
ليبحث عن ذلك اللص الذی جعله أضتحوكة بين الناس © ولكنه راح 
يراود نفدمه ویقنعها أن مال الدنيا كلها لا یدعتحق أن يرتكب مثل 
هذه الحماقات . انه عاهد نفستة أن يحتقر المادة ليستعد ... وكان 
سنعيد! دقفا قبل أن ي يصنغى الى رَوجه التى نجحت فى أن تجذبه الى 
لارض + انها سحابة لوق بحیاته سبرعان ما تمر «. 

وانتبی البیت -.وکان لابد ان لنتهى ‏ بعد أن قر الهندس 
بكل ما ستطاع أن يسرقة » وبعد أن ترك العمل يسنير على 
هواه .. ودخل عبد الرحمن على زوجه وابنائة وقال لهم : 

جه وا اليف :وذعو| ان کے ۽ 

واحس كأن حملا ثقیلا انزاح عن صدره » وان الصدا الذى 
ران على روحه قد ذاب » وان النور بدا ينتشر فى كيانه » فقد خرج 
من سنجنه و عاد طليقا ليعطى الثاس ‏ وهو راض س نصيبهم فى 
ماله ۰. بل فى مال ال 


سموو)ز مت 
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وکان صسباح 

اعلت عليه منهللة الاستاریر وقالت والدیا لا تاد تستعها من 
الفرح : 

س مپزوكگ يا رشناد ... 

ورای رثشاد فى عيتيها بسحمة جعلته يحس أن الكون كله يبتسم 
له » فقال لها : ۱ 

والله یا فاتن لقد سررت بنجاحك آکثر من سبروى بنجاحی ۰ 

فقالت ناتن وهی تقترب مثة وتعبث باصابمها فى کرفانته : 

- اخیرا لم نعد اطفالا » امتبحنا قادرین على أن نرستم 
مستتبلنا بایدینا » أن نقرر ما تريد وان نصتتع ما ترید :.. آنا ستعيدة 
۰ سدهبدة يا رشاد . 

فتال لها وهو لا یشبع من اجالة عيثية نی وجهها الجمیل : 

س وآفا آکاد آطیر من الفرح :8 

فتالت فى ثبات وان تهدج صوتها تهتجا زاده رفة وتاثیرا “ 

س ام يعد هناك ما يحول دون و آجنا © لقند ثلت يا رشتاد 
الثانوية العامة وحصلت آنا على القاتوية الفنية .... تستتطیم ان 
تعمل . أنت قادر الآن على ان تحصتل على اثتی عقر جنیها » وانا 
استطيع أن احصتل على مثل هذا البلغ .. آربعة وعشرون جنیها 
كافية ان نبد حیاتثا . 
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فراح ینظر الیها فى قلق ثم قال 

- ولکن آمنية ابی أن ادغل الجابعة .. 

فقالت له * 

ذستطيع أن تنتستب الى الجامعة يا حبيبى . ساکون زوجة 
تعرف ٠‏ 'جباتها » ستادفعك الى التجاح دفعا ر 

فقال لها فى تردكا : 

ولماذا لا ننتظر يا فاتن حتی تنتهى من ایام التلبذة ؟ 

- دنتظر !| تضیع أستعد ايام حياتنا فى الانتظار ؟ انك لا تحبنى 
يا رشناد .. 

بل أعبدك يا فاتن ۰ 

فقالت فى دلال * 

اذا كنت تحبنى فلنتزوج :.: اننا اذا انتظرنا فسيرغمنى أبى 
على أن اترّوج رجلا آخر » فلن يتبل أن انتظرك اربع سعنوات . 
ان ژوجرنی رجلا آخر قستاقتل نفسی :. 

فضميا اليه فى وجدا وقال فى استسلام : 

لا يا فاتن » لا أستطيع أن اعيش بدونك » ماذا تریننا أن 
نفعل ؟ 

فقالت فاتن وهی مستكينة بين أحضانة ١‏ 

- نهرب يا رثسادا . 

فقال فى خوقا ١‏ . 

- تهرب ؟ الى این ؟ 

افتالت ند ی‌هدوه » دون أن يبدو فى ثبرانها خوقة او فع * 

بح الی ای مکان نکون فيه معا ... 
ولاذا الهرب ؟ 
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حتی لا نعود فر ثرارنا الڌى اتخذناه ره 
- ولاذا لا ننتظر يا فاتن حتی تجد عملا تم بعدها نتژوج ؟ 
- أنت لا تريد أن تهرب معی يا رشتاد لانك لا نحبنی » فلو كنت 
تحینی ما تر ددث . 
فقال لها رشناد وهو یختمها الى صندره : 
ورفست اليه عبئين آسرتین وقالت 2 
کم معط فى متتو ) البرید ؟ 
وح سن بدا 
ذا المبلغ يك يكفينا حتى نجد عملا .. 
و ابتعدت عنه خيلا ثم قالت : 
اذهب یا رشناد واحضر البلغ وما ستستحمله معت من 
ملابسك » ثم عد فستجدنى هنا فى انتظارگ .. 
فقال فی صوت مضتطرب * 
وانت ؟ 
. ل سأذهب الى البيت احضر ملابسی ثم آعود الى هنا .. 
وترأت الفژاع فى وجهة فقالت له وهی تبتستم : 


خائف ؟ 
فقال فى صوت خافت وقد أسبل : حفنية على عینیه ۳ 
امم نعم e:‏ 


- ما كان يتبغى أن تخا وأنا معط . 
و انتسمت له ابتتتامة انقشع بعد‌ها ۹ حوفة 6 أو لعلها سلبته 
أرأدته فدار سلى عقبیه و هو e‏ 8 
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بهد اقل کن انا اک فان 

« انصرفا » ومر الوقت وسبرعان ما عادت فاتن تحمل حقيبة 
وضعت بها ما استطاعت حمله فى غفلة من والدیها . 

وأقبل رشاد يحمل حقيبة كبيرة » وما أن وقعت علية عینا 
فاتن حت هرعت اليه وقالت فى مرح 

س ما كل هذه الحقيبة ؟ أحملت كل ما فى البیت ؟ 

فقال وهو يغتصنب ابتستامة * 

جئت ببعض الطمام و العلب الحفوظة حتی لا نموت من 
الجوع .. 1 

فقالت فاتن فى ثقه ٠‏ 

لن تموت من الجوع آیدا . معك ستلاحك ومعى سنلاحی. 

ثم نظرت اليه بعينيها اللتين لا يستطيع أن يعصى لهما أمرة 
وقالت : 

ااحضرت النقود 1 ؛ 

ناخرجها من جيبه وقدمها اليها وقال : 

ها هی ذى . 

وتناولتها منه وآخذت متها بعض جنیهات وقالت : 

ب هذه رستوم الزواج واجر المأذون لن نمسها آبدا .. 

وقال رشاد وهو یتلفت فى حيرة ۰ 

س الى آين نذهب الان ؟ 

فقالت فاتن فى سرعة كأئما قد أعدت لكل شىء عدته ؛ 

الى ای فتدق من الفنادق الرخيمتة حيث نشتع خقائبنا » ثم 
نذهب للبحث عن عمل . 

وانطلقا الى فندق فى حى من الأحياء اله‌طنية » وتقدم رساد 
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وهو خانق التلب ثم التنت الى فاتن وهو مذعور وقال * 

- انتزل فى غرفة واحدة ؟ 

بل فى غرفتین » آئسنیت ما انفقنا علية ؟ لا يعرف احدنا 
خر قل التتواج آبق! م 

لم اثنى 6ولکلن اخفنى أن هن التفود الت معنا .: 

نقالت فاتن فى يقين * 

ستحصل على عمل قبل أن تنفكا النتود التى معنا » وبعدها 
سنتژوج :ه: 

وشردت فاتن لترى الستقبل البستام بعين خيالها » وتقدم 
رشاد لیحجز لنفمتة غرفة وهو خافق القلب واجفا يترثب . 

وحجرّ لنفسنه غرفة وحجر لفاتن غرفة ملاصقة لغرفتة » 
ثم عاد الیها فألفاها شتاردة وفى وجهها أسى » فدنا منها وهو 
خائف وقال لها : 

انادیة انت على ما فعلنا ؟ 

فاناتت من شرودها وقالت فى عتاب : 

- ارجر الا تجری هذه الكلمة على لسائكا مرة اخری . 

فجلس على مقعد بالقرب منها وقال لها 

س كنت فماردة ره 

فقالت وهی تغتصعب ابتسامة © 

خاتت اغلی امانى ان آرتدی قوبا ابيض ليلة زفاقى » وان 
يحمل اطفال الاسرة طرق قوبی .م 

واحس بالدموع تبلل عينية ورقبة فى ان یجهق بالبگاء » 
ولکنه ملك زمام امره وقال ۶ 

- ادا كنت نان فلتعت قبل توات الاواح ... 
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فقالت فى حدة وهی تهب واقفة : 

قلت لك : لا احپ أن تجرى هذه الكلمة مرة أخرى على 
لسائك . 

شل أسأت اليك ؟ 

دثالت؛ له و هی تحمل حقيبتها ٠‏ 

هيا نضع مامعنا فى غرفئا ثم نذهب نبحث عن عمل . ينيغى 

وانطلتا يضربان فى شتوارع المدينة » وقبيل الستاعة الثالثة 


جاء مطرقا يجر رجديه جرا » ولا رأته خفت اليه وقالت فى لهفة : 
ماذا فعلت 5 
لم أجد عملا .. ايتها ذهبت كان يقال لی : لا توجد وظائف 
ثم راح يقول فى سخرية مقلدا الرجال الدّين مر بهم : 
س سنق 1 تعال بعد تنتهر رهء مع السلامة :.. 
والتنت اليها وقال تا 
رائت .. ماذا فعلت 3 
فقالت فى هدوم 6 
وجدت وظيفة لا تليق بموهلی : 
- وماذا لم تتبلیها الى ان تجدی وظيفة انضل ؟ 
لم يمض الا يوم » غدا ستتجد فرصا كثيرة أمامنا . 
ثم نظرت اليه بعينيها الآسرتين وقالت : 
اظن انك جائع . 
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س آکاد اموت من الجوع :. ستأحضبر بعض الطب الحفوظة 
التى جتت بها به 

ب لسنافی حاجة اليها الآن » وانا واثقة من أنذا سنجد عملا 
قبل أن تختاح اليها .. تعال ا 

وسنا. معها الى مطعم قريب وتتاولا فولا وطعمية » وبینما خان 
بأكل قالت له * 

س نذيذ ! الیس كذلك ؟ 

س جدا ؟ 

رائتهیا من غذائهما وذهبا الى حديقة قريبة وجلسا 
بتناحیان 4 قالت ٠‏ 

د آیهما آوفر یا رشاد 1 أن نوجر غرفة نونشها آقافا بستیطا 4 
ام نظل فى غرفة من غرف الفندق ؟ ۱ 

فقال رشاد وهو شارد : 

س مسسنحتاج إلى سرير والی قراش والی بعش اذوّات 
الطبخ ؛ واظن أن الاربعة والمشرین جنیها لا تكفى اجر الشقة 
وشراء هذه الاشیاء ۵ 

س من رایی أن تعيش بعد الزواج فى غرفة من غرف الفندق » 

وظلا بهیمان فى دنیا الامانی » حتی اذا ما جاء المساء تالت 
فاتن ۶ ۱ ۱ 
- هيا لئام حقى تستطيع أن نستيقظ مبگرا . 
وراح يتقلب فية ... كان خياله هناك في الغرفة اللاصقة لغرفتة > 
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وسولت له نفسة اکثر من مرة أن يذهب الى الشرفة وآن يعبر متها 
الى حيث ترقة حبيبة الفؤاد یضمها آلى صدره لیطنیء الرغبة 
المتأججة بين ضلوعة » ولکن صوتا صارما كان یثبعث من اعماقه 
ینهره وبتهاه » وختاق بذلك الصتوت فهب من سریره وهو یقول فى 
ضیق : 

- اتمت بهذه الغامرة لانام نومة الکلاب هذه ؟ 

ثم ارتمی مرة اخری فى سريره » وظل یتقلب فيه حتی خطفه 
الوم .. 

وفی الیوم التالی انطلقا یبحتان عن حمل » وبعد ان كلت 
اقدامهما من التعب عادا مطرقين » وقال رشاد فى باس : 

لا توجد وظائف خالية ر 

وقالت فاتن ‏ 

ح ادا سنجد الوكليفة الناسبة . 

مرت ایام وفاتن ورشناد ينخرجان كل صتباح للبحث عن عمل ثم 
یعودان مطرتین » وراحت الجنیهات القليلة تتسرب من بين آیدیهما . 
وذات ليلة فتحا علبة من العلب الحفوظة التی جاء بها رشاد 
وجلسا یاکلانها » وقال رشناد وهو يتنهد : ۱ 

- این انت يا فتات مائدة أمى ؟ 

واحست فاتن دمعة تگاد تفر من عیئیها »؛ وملات راسها صورة 
أمها وابيها واخواتها فأحسنت حنینا طاغیا يملا نفستها .ونظرت 
الى رشاد بطرف عينها فألفتة مقتغولا بتقمتة عنها فحمدت ذلك 
فى نفستها » فلو أنه نظر الیها لاتفجرت باكية ... ۱ 

وقال رشاد وهو یحلم ۰ 
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س كنت لا آكل الا حمامة محشوة بالارزا والکبد والکلاوی » 

وكنت اغضب لذا ما وشت ايى امامی صقا واحدا .. 
. فقالت فاتن فى صوت ضمیف : 

غدا سناکل حماما :.. 

فقال رشناد فى فراع * 

فاتن ! من أين ولم يبق معنا الا البلغ الذى احتجزناه لرسوم 
الزواج واجز المأنون ؟ 

س دار سنجد عملا رم 

فقال فى صوت خافت : 

- واذا لم نجد ؟ 

فقالت فى عناد ٠‏ 

س بسأبیم بعض ثيابى :.. 

فهب وأتفا وقال 1 

لا » لايا فاتن ...لن أقبل هذا ابدا . 

ودخل كل منهما غرفتة وهو مهموم » وفى الصباح انطلقا 
فى چنبات: الدينة یبحثان عن عمل » وبعد آن أغلقت انلصالح 
ادوا عادوا | الى الفندق وقال رقساد 7 

- طلبوا منى أن أتدم ظلبا وان ارفق به أيصال اليش 
والتشنبیه » وقذ قدمت الطلب ووعدتهم بتقديم الأيصال غدا :. 

واطرق » كان يعلم انه سياخ الثمن من المبلغ الذى احتجزاه 
لرسوم الژوان وأجر المأثذون » ومن بين أهدابه المسبلة رای 
فاتن تخرج من حقيبة يدها جنيها وتقدئة له وهی تقول ١‏ 

- لا باس . نوجل تواجتا قتهرا حتى تقبض مرتبك' . 

فقال شاد فى ضيق : 
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کے وام كان فرارنا 1 

فقالت فى قوة کانما تحاول أن تقنع نفسنها : 

> اننا ما غررنا الا لنؤكد حقيقة رغبتنا فى الزواج .. 

وذهب رشاد الى قلم تحقیق الشنخصية » ثم انطلق بالایصال 
الى الصاحة التی يرجو أن يعمل بها وارفقه بطلبه » ووتف یتحدث 
مع موظف شاب یساله ویحاوره ویعبس ویقطب ما بين حاچبية م 

وعاد الى فاتن وقال لها : 

ستحتنل الليلة بالتصر الكبير الذّی حفقناه .. 

وذهب الى غرفته و احضر كل ما بقى عنده من العلب الحفوظة. 
وراح یفتحها جمیما » وفاتن تصیح به ۰ 

رشناد .. اعقل ! مادا تفعل ؟ لن نجد ما نأكله غدا. . 

فقال وهو ينظر الى بعید : 

وجاء الساء ودخل کل منهما غرنته » وتمدد رشتاد فى سریره 


وراح عقله يعمل 4 وانقضی الليل ولم ينم الا غرارا وما آشرقت. 


الشمس حتی غادر غرفته وذهب الى غرفتها وراج یطرق بابها ؛ 
شالت فاتن * 
لاون ؟ 
ست اما وشناك ... 
و فتحت: الباب ودخل رشناد وكان صباحا له ینسی ' قالت له * 
ما الذی جاء بك السناعة ؟ 


س جئت اقول لك اننا نخدع انفستا يا فاتن » آننا حتی لو وجدنا 
عملا اليوم فعلينا أن ننتظر شهرا قبل آن نقبض اچرنا » وانتا 
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عاجزون عن أن نعول انفستنا شنهرا آخر . اننا تدم عتا یا فاتن .> . 
اخطائا .. 

فقالت فى عناد : 

لا » اننا نم نخطیء » بل لم تكن ظروفنا مواتية . 

س كانت کل ظروفنا طيبة الا ائنا اردنا أن ثلوی عنق النّمن 
بایدینا » لا آدری كيف وافقتك على أن نرتکب هذه الحماقة ؟ کیت 
قبلت أن احطم مستقبلی بیدی ؟ 

س قل انك ستمتنی » انك لا تحبنی .۰ 

ونظرت اليه بعینیها الآسرتين بيد أن واقمهما کان اتوی من 
سحر عيديها » فقال لها : 

اننا نعبث يا فاتن .. عودی الى اهلك وساعود الى 
اهلی . 

وآلفاها ترتحف فقال لها : 

س أخائفة يا فاتن ؟ 

فقالت فى كبرياء ٠‏ 

- لا .... عندى من الشتجاعة ما يجعلتى أقص على اهلی. کل 
شىء . لم يكن بيتنا ما تخجل مته . 

فقال فى سرور ۶ 

- سادخل. الجامعة يا فاتن :.. وستنتظرينفى . 


وتتحقق أحلامك الجميلة , 
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واجهئشت بالبکاء لأول مرة » نضمها اليه وقال : 
3 الآن استراح قلبی :0 
وابتعدت فاتن عنه وراحت تضتع آشنیاء‌ها فى حقيبتها والدموع 
تلك عينيها » كانت صورة آمها وابيها واخوتها تحتل كل تفكيرها ٠‏ 
وجملت حقيبتها وسارت وقال لها رشاد فى وجد : 
خخ السافة و 
فالتفتت اليه وقالت : 
الى اللقاء يا حبيبى :. 
ثم انسلت من الغرفة وانطلقت لا تلوى على شىء . 
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د | 
شاء فى فرسای 

ذهب الى شباك التذاکر فى قصر فرسنای وقال للمراة العجوز 
الحالسة خلف الشباك ۰ 

س تذكرة من فضنلك .. 

فقالت له وهی تنظر الية من خلف نظارتها : 

أى چناح من اجنحة القصر ترید أن تزور يا سیدی ؟ 

فقال فى هدوع © 

مخدع الملكة .. 

وتناول منها التذكرة واتجه الى غرفة جانبية ووتف ینتظر 
وصول الدلیل الذى ستیقوده مع رفاقه فى ارجاء القصر العظیم .. 
ووتف یتنب وجهة فى الذين قدر لة أن يرافقهم فى هذه الجولة .. 
كانوا ستا من العجائژ؛ وطفلة صفيرة وغلاما لم يبلغ الحلم وشتابا 
لق ذراعه حول عنق شابة وراح يعبث بأصبعه فى خدها » وبين 
لحظة واخری يميل عليها ویتبلها . 


وتذكر صديقه الذى جاء معه من مصر ٤‏ لقد فضَل آن ينام فى. 


الظهر ليستتطيع أن يقوم الليل فى باريس على أن يضيع وقته فى 
يارة أثر لا يهمة : « ليته جاء معى ليحمل نصيبه فى هذا القرف » . 
وراح يتتل عيتيه بيز وجوه الرفاق وقد لوی شفته استياء . 
وجاء الدلیل .. كانت شنابة ممقتوقة القامة ناصتمة البياض 
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نها عینان فل لون الفيرون یعلو راسها شنعر اسنود مسترسل + 
نرتدی جاكتة من الشامواه البنی .. القت عليهم نظرة سبريعة 
ثم قالت :: 

تفضلو! ر 

وسارت ثابتة الخطو وسار خلفها وقد أحس الحياة تدب 
فيه » وراح يفرزها بعينية من راسسها الى القدم وهی فى طريقها 
الى العبد ... 

وبلغوا اول غرفة من غرف الجناح الخاص »© ووقفت الشابة 
الجميلة تتحدث فى وقار کانما كانت تلتی محاضرة قالت : 


الشراب نی الغرفة التی سنزورها بعد هذه الغرفة » آما الغرنة 
الثالثة فقد كان یستمع فیها الى آنلوسیقی » لم يكن الملك ینعل اکثر 
من کی واحد فى مكان واحد .م 

فتال لها وهو يدنو منها ۰ 

كان مومتا بالتخصص بء . . 

ولم تلتفت الية واستمرت فى ثرح تاريخ صورة من صور 
لويس الرابع عشر » قم متارت الى الغرفة الثائية. وهم خلفها 
ووتفت تقول : 

هذه هی غرفة الشبراب . كان اللك یجلس هنا مع ندمائه ۲ 

وقالت امراة عحوزة : 

أكاتت عثشيتتة تجلس معهم 5 

فقالت الشنابة فى هدوء ا 

لا » گانت عثتبيقته فى جناحها الخاص ولم تكن الملكة تدرى 
من أمرها شیثا .. ` 

ونظر اليها نظرة کانما كان يقول لها : « معتول ؟ » . 
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وفیمت نظرته » بيد أن وجهها ظل صارما والتفتت الى صورة 
لاری انطوائیت وراحت تتحسدث عتها فى سلامسة وتدفق » 
وما کادت تنتهی من حدیتها حتی قال لها 

وین اثاث هذا القصر ؟ 

س باعه القوار بعد القورة :.. 

فقال لها وهو يتظاهر بالجد * 

- خسارة 1 ما جثت الا لاشتریه .. 

وابتسم الرفاق وقطبت هی چبینها وانطلقت الى الغرفة 
الثالثة » وعند صورة رجل يلعب بالقیثارة وقفت وقالت : 

هذه غرفة الوسیقی وكان یطلق غلیها اسم « شرفة 
القيثارة » » كان الاك يشننفه اذنیه هنا بالالحان الجميلة . 

فقا لها : 

اب المكن ان نرقص التويست اليوم على آنغام القيثارة ؟ 

ولمت شفتيها وتظاهرت بالعبوس » بيد أن شيئا ما ولد فى 
عينيها :دس له راحة 6 وآقتربت منه ستيدة عجو وقالت له : 

- التويسدت 5 انها رقصة جميلة . 

فقال لها مداعبا ۶ 

- دی لو أن التويمتت عرفت ايام لويس الرابع عشر اكان 
يرقصها مع الملكة ام مع عشنیقته ۶ 

فقالت وهی تضتحك فی سرور : 

ورای الثتابة ترمقهما نی عتاب فقال وهو يتنهد : 

ما اجمل باریس ! 
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وهمت الشابة بان تتحرك فقال لها وهو يشير باصبعه الى 
السقتف : 

مز هولاء الاطفال ذوو الاجنحة ؟ 

فقالت وعيناها فى عينية * 

هؤلاء هم الملائكة . 

فقال فى خبث * : 

- أكان فى باريس ملائكة فى تلك الأيام ؟ 

فقانت وقد شمخت براسها ۱ 

ك وی خیال الشنعر اء و الرسامین و هل الفن ۰ 

وقالت السيدة العمجوز: التی كانت تحدثة ٠‏ 

و انطلقوا الى غرفة آخری » ووقفت الشابة عند بابها تقول : 

وراحت تتحدث عن الباب وهو يرمق سناقیها » وأفاق لننسه 
لما رأى السناقین الجمیلتین تتحرکان فأسرع خلفهما » وآشارت 
الشابة الى الستتت وقالت : 

هذه الجميلة التی فى وستط السقف فرنسا ؛ وهؤلاء الذين 
حولها هم أعداؤها یتربصون بها . 

فقال لها وهو يرنو اليها فى حب : 

لماذا العداوة ؟ لماذا لا يحب الئاس بعضهم بعضا ؟ 

ففاات له وهی تتلقی نظراته فى شات : 

هکذا خلق البشر . 

وفطن الى أن الستيدة العجوز ترمقه فى عتاب كأنما تقول له : 
« آنا هنا . حدثنى آنا » فقال لها : 
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پڪ اذا يصور الرسامون فرئستا دائما فی صوره ابر اه 
جميلة ؟ 

لان المراة اجمل ما فى الوجود »وفرئستا اجمل يلاد الدثيا . 

ولم يستطع أن ينظر الى وجه الراة العجوز: طويلا » فأسرع 
ينظر الى الشابة الجميلة لیغسنل عينيه من القبح الذى ركد فيهما . 

وانطلقوا الى غرفة آخری ونظرت الشابة الجميلة اليهم نظرة 
خاطفة ثم قالت : 

اننا ناقصون ۰۰ آین باقینا 0 

والتفت الجمیع حولهم واذا بالشناب والشنابة قد غابا عن 
الوجود: في قبلة طويلة فى ركن من اركان غرفة الحرب » وهم بان 
یقول لهما « انتظرا حتی نصل الى مخدع اللكة » الا أنه حبس 
لسانه فى حلقه وراح یصتفی الى الشابة الجميلة التی راح الحدیث 
یندفق من بين شتفتیها » « آه لو آسیر معك فى الشانزلزیه وذراعی 
حول خصرك وشفتای تتجولان بين شفتيك وخدك ۲ » .. 

وقالت الشابة الجميلة 

هذه غرفة نوم الملك > وهذا المر يفصل بين جناح الملك 

فقال معلقا ۰ء 

بين جناح الرچال وجناح الحریم . 

و استمرت الشابة فى حدیشها » قالت ٠‏ 

بسجادتین فشقط ۰ 
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الحريم ؟ كم أحب أن أصفی الى حديث الحريم ٠‏ من ین 
انت ؟ ۱ 

دا من مصی :هم 

وکانت الشابة قد وقفت عند شنباك يطل على حدائق القصر » 
ننفت الیها غرارا من الراة العجون فالفاها تقول : 

انظروا الى هذه الترغة انها تجری فى منحدر > فاذا 
ما سقطت الشنمس عليها أصعحت مرآة تتالق بين مستاط, الزرع 
الاخضر . روعة ! أليس كذلك ؟ 

واقتربت المرأة العجوز منهم وقد آخرجت مرآتها من حقیبتها 
وراحت تصلح زينتها » فقال وهو ينقل عينيه بين الشابة والراه 
العمحوز. : 

وفطنت الشابة الى سخریته فرفت على شفتیها بسنمة لاول 
۳ 

ودخلو! غرفة. وضع فى صتدرها مکتب عادی »© التفتت اليه 

الشابة !اجميلة فى اجلال وقالت : 

هذا مکتب تاریخی » على هذا الکتب وقمت معاهدة فرسای 
نين الحنفاء و الالان ۰ ۱ 

وعادت الشابة لتستير فى المر الطويل الى مخدع اللكة فسار 
الى جوار ها وقال لها * 

ارأيت التابوت الذی وضع فيه موسی بعد ولادته وألقى به 
فى اليم أ 

فقاات وهی تنظر اليه فى اهتمام ٠‏ 
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لا 7 این ذلك القابوت ؟ 
وارضاه أنه آثار امتمامها نقال لها : 
أنه محفوظ عندنا فى مص . 
فقالت فى انکار : 
ب لم أسمع بهذا من قبل . 
وكادوا قد وصنلوا الى مخدع الملكة نأخذت تتحدث عن 
المجوهر!ت التی كانت تحفظ فى الصوان الموضوع فى ركن من 
الغرفة » ثم التفتت الى الستجادة التى تغطى الأرض وقالت : 
هذه الستجادة كانت فى حوزة أحد الهولتديين الأثرياء » وقد 
اشترتها بربارا هاتون المليونيرة الأمريكية وأعادتها الى القصر .. 
والفى نفسة يتلفت الى الراة العجوز » « لعلها هى الاخری 
مليونيرة ! » وفی مثل لح البصر طاف بذهنه اللیدو و الفولی برجیر 
والولان روج ۰ ودئت الراة العجوز منهوقالت له : 
ا متی ستحدثنی عن الحریم ؟ 
وقبل أن يفتح فمة ستمم الشابة الجميلة تقول : 
"كرا لكم » آسفة لقد حان وقت انتهاء الزيارة . 
فاذأ به يتجذب اليه ویقول : 
جميل أن تنتهى الزيارة فى مخدع الملكة ! 
وسارت وستار الى جوارها وقال لها : 
- این ستذهبین الليلة ؟ 
لاذا ؟ 
- لأحدئك عن التابوت الذی وضع فيه موسی و الثی به فى 


اليم . 


فقالت فى انكار ؛ 
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سم دم آسمع أبدا أن هذا التایوت موجود فى مصر أو فى ای 
مکان آخر . 

فقال, فی ثبات دون آن مت یتلعثم ۱ 

ثم قال . وهو راض عن نفسته لان كذبته کادت تنطلی علیها : 

.- سأحدثك عن کل ذلك الليلة .. 

فقالت وهی تبتسم : 

س فى الفوكية .. ستانتظرك فى السناعة التاسنعة . 

الى اللقاء . 

روسعت من خطوها 5 وتذکر شتیئا فخف الیها وقال لها 

ب مشي صفق یسره آن یقضی سنيرة الليلة معنا . استاذنك 
فى أن أدعوه ۰ 

فقالت فى عزم . 

لا لا » أرجوك هم 

وسارت فى طريقها وآحس بالسيدة العجوز: نسعى اليه 
فرع بااهرب ۰ 

وفی الساء أخذ: یغدو ویروح فى الشتانزلزیه آمام النوکیه ,. 
يسير مرة فى آتجاه قوس النصر ویسیر آخری فى اتجاه السلة وقد 
هر ته الاتو ار التالفه وجموع البشر التدفقة کالسیل ۰ 

وعاد مرة آخری الى الفوکیه وراح یتسلی بقراءة قائية الطعام 
و آسعار ها فانتیضص » آهذه الاستعار بالفرنك القديم أم بالفرنك 
الجدید ؟ » . كانت الأستعار عالية . أن طعاما بسیطا بتناوله هو 
رعى يكلفه ما یکنیه طعام شهر فى بلاده ! 
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ودار على عقبيه » وقبل أن ييلك زمام أمره لمحها قادمة . 
كانت رائعة الحسن ترتدى معطفا أسود تصيرا وثوبا أسود » 
فبدا. وجهها تحت شعرها الفاحم كهالة من نور » فالتمعت عيناه 
سرورا وانفرجت شفتاه عن ابتسامة وتقدم خطوة ليستقبلها .. 

وهم بأن يمد لها يده ليصتافحها ناذا بها تقدم له خدها ليقبلها 
فارتبك وخاف أن يتحرج الوقف بینهما فطبع على خدها قبلة وهو 
بكاد يذوب خجلا » فقد كانت أول قبلة يمارسها فى الطريق وان 
كانت الةبلات تتبادل من آمامة ومن خلفه وعن يمينهة وعن يساره 


.غير حساب ۰ 
واراد أن يتجه بها الى الفوكية ولكنها وقفت وقالت له : 


وابنسمت اپتسنامة جعلته يرتجف قليلا : ترى هل آسأت اليها ؟ 
هل خاننی التوفيق ؟ 6 ...: 

وقبن أن يسترسل فى محاسبة نفسه قالت : 

هل أنت غتی 5 

فقال دون تفكير ۰ 

س آیدا هم 

اذن تعال معی . 

وستارت به الى ملعم ريثو . كانت سیارات جميلة على احدث 
طر از تعرض فى الواجهة آما فى الداخل فقد نستقت الناضد فى 
داخل هیاکل سیارات تمثل کل الاتماط التی ائتجها ریتو . وقادتة 
الى الطبقة العلیا وفى رگن متها جلستا فى داخل هيكل سيارة . 
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و کانت الاضو اء خافتة فأمدت وجهها بسحر جدید 6 فأخذ 
يرمقها وهو مأخوذ » ثم قال : 

س كنت فى فرسنای جميلة » ولکنی لم اکن اتصور انك بهذه 
الاتاقة . 

نقالت وهی تبتسم ۶ 

انیت اننا فى باریس 5 

وضحك وترأت فى عينيه أنه يضتحك من شىء دار فى ذهنه » 
غقالت له ٠‏ 

ب اذا بدور فی راسك ؟ 

فمال نحوها وقال لها . 

کثیرا ما يتور الاتسنان اشنهاء سخيفة .. خيل الى وان 
و الارداف ممتلئة 0 

فابتسمت وقالت وهی تجیل عینیها فى هیکل السيارة الضیق : 

مها ذال بخلدی أن فى اریی بل هدا لكان ٤‏ الى کا 
اتفقنا على أن نلتقی هنا لأعيانى التفكير فى دخولك الى السيارة 
واتت نی ثياب مارى انطوانيت 8 

و اتسنمت ثم نظرت اليه نظرة دلال وكالت : 

ألم تتصور الشنعب وهو یقودنی الى التصلة ؟ 
جل تهب الحیاة ملامتها الفاعة + 

ودار الحدیث بینهما عذبا کالالحان » وما خطر لها على قلب أن 
تسأله عن تابوت موسى ۰ كانت على يقين من أنه اخترع هذه 
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الاكذوبة لیثیر اهتمامها ویدعوها لتمضتية الليلة معنة » وقد قبلت 
الدعوة وان كان اساسها كذبة 7 « أهو وحده الكذاب ؟ + الثاس 
يكذبون . وما أكذب التاريخ الذى تروية كل يوم على اسماع 
الناس * » . 

ونی غمرة سروره تذکر صدیقه : « تری أين انت الآن ؟ ومع 
من تمغى ليلتك ؟ » والتفت الیها وقال * 

ناذا رفضت أن بشارکنا صديقى هذه السهرة ؟ 

فانفجرت ضاحكة وقالت © 

الست ۲7 

اما هو ؟ 

- حكاية سنمعتها ذات یوم وانا فى ستفينة فى ظریتی الى 
پریطانیا . 

- وما هی الحكاية ؟ 

سس ستأقصها عليك زه 

وضحکت ضحكة كلها اغراء وقالت * 

ترقت سفينة واسنتطاع رجلان وامراة .أن ینجوا من الفرق 
وأن بصلوا الى جزيرة مهجورة . 

ویعد ؟ ۱ 

- كيف یکون تصرف هؤلاء الثلاثة حيال بعضهم بعضا ؟ 
۷ تنس آنهم رجلان وامراة ؟ 

سالا آدری .. 

فایتسمت وقالت : 

- أن كانوا ايطاليين فالمراة تقتل أحد الرجلين وتستولى على 
الآخر . 
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فقال لها وهو ینظر فى عینیها الفیروژیتین * 

وان کانوا فرنسیین ؟ 

- بیش الثلائة معا فى ستلام ولن يدب الخلاف بینهم ابد[ ... 

وکانیا اعجبته القصنة فقال لها : 

- وان کانو! انجلیز: ؟ 

نضحکت وقالت :۶ 

س کانك تمرف القصة ؟ 

أبدا . استنتج فقط .. 

س ان كانوا من الاتجليزٌ فلن يحدث بينهم شىء ولن يجرى بینهم 
أحديث » سيكونون فى حاجة الى رابع يقدم كلا منهم للآخر . " 

وان كانوا مصریین ؟ 

فالتيعث عيناها سرورا وقالت : 

هذا ما جعلنى اشفق عليك وارنض دعوة صديتك لیمضی 
الليلة معنا . ان کانوا مصریین يقتل احد الرجلین الآخر لیستولی 
على المراة 4 ۱ 

وضحكت ضحكة ممدودة ثم قالت ٠‏ 

س كنت ستقتل صديتك او يقتلك صديقك ... 

وقبل أن ينبس بكلمة مالت علية وقبلته » وهم بان يتلفت خشية 
أن یکون احد قد راهما ولكنه تذكر أنه فى باریس . 

ووضعت خدها على خده وهمست قائلة : 

- آغاضب أنت لائنی رفضنت دعوة صنديتك ؟ 

فتال و الدم یتدنق الى وجهه : 

ادا ؟ لا آدری كيت اشکرك .. 
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وکانما تذکر كيفة يشنكر الناس بعضتهم فى باریس » 
فضمها اليه وقبلها قبلة طويلة تتميز بحرارتها عن القيل التی تطبع 
عای الخدود أو الشناه فى غابات باريس وحدائقها وشوارعها 
ومیادینها وملاهیها وأماكن عبادتها .. 

كان شکره لها عمیقا " 


Twitter: 4 


« ,¥“ 
كان« الجو باردا والشمس مششرقة فکان الئاس يورعون الى 
حيث کانت الشمس 04 پلتمسون الدفء اللذيذ الذی یسری) سیریائا 
منعشا فى الأجسام المقرورة . 
وخرح من بیته شيخ جاوز السستين من عمره » طويل القامة 
تحبل الجس. أبيض الشعر حنت الستنون ظهره قليلا » يرتدى 


عینان ‏ ا-سعتان سوداوان تجذبان الیهما الابضار .. 

ووتف الشبخ امام باب البیت لحظة یتلنت یکشف الطریق قبل 
أن يتقل رجلة » ثم دتار وحفيده فى يده الى حيث كانت الثنمس 
مشرقة » واتخذ طريقه الى الحديقة القريبة من البيت وكان یمضی 
فيهأ مع حفيده أيام الجمع شتتاء طلبا للشتمس © وصفا ابتفاء 
للنسیم الذی یهب رخاء ۰ 

وبلع الحديقة فوقعت عیناه على مقعد طویل من جذوع الشجر 
غارقا فى الشنمس © فخف اليه راضیا » وجلس وهو ينرك يديه 
غى رآحة ويرقب حفيده وهو يجرى ويلعب وبين جوانحه سنعادة 
عادئة استمارت وقارها من وقاره 3 

وجاءت سيدة عجوز شتمرها ناصع البياض ممتلئة الجسم 
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قصيرة القامة » يبدو آئها على ابو اب الستنین » فى يدها طفلة فى 
السادسة من عمرها ترتدی بنطلونا آحمر وبلوفر من الصوف من 
نفس لون البنطلون » والقت السيدة على الکان نظرة سريعة ثم 
اتجهت فى خطوات ثابتة الى المقمد الذى جلس عليه الشيخ 
و جدست وهی تقول : 

کے باح الخير تا يبيو : 

وقال الشيخ وقد لاح فى وجهه دهش : 

متباح التور ۰ 

والتفت الى السيدة بعینین مضعضعتین © ثم هئف فى 
استغراب وترحيب * 

سننية ! ما هذه الصدفة السعيدة ؟ 

فقالت السيدة فى بسناطة + 

- انها ليست مدفة يا بسيونى » علمت أنك تأتی الى هنا 
صباح يوم الجمعة فجئت لآراك . 

فقال فى انشم اح : 

س شنكرا به 

ثم نظر الى الافق البعيد وقال فى صوت حافت : 

- من كان يظن انتا نلتقی بعد أربعين سنة ؟ 

والتتطت اذناها كل كلمة فقالت فى هدوء : 

- كنت معى يا بسيوئى طوال هذه السغين ۰۰ لم يمر يوم دون 
ان أفكر فيك . كنت اتتبم اخبارك » ولا علمت أنكة ستسافر الى 
بریطانیا أول مرة فكرت أن اذهب الى المطار لاراك من بعیسد » الا 
انتى احجمت: لا طافا بی خاطر بزجرنی ويؤكة لی آتى بنعلتی 
هذه أسرق من زوجتك شیثا فاليا لیس من حقى . 
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ولا علمت بیوم عودتك من سفرك راودتنی فكرة أن آهرع اليك 
اختلس نظرة » ولکنی خفت أن تزید تلك النظرة ناری ضراما » كنت 
كنت آتعذب وکنت اجاهد لاحتمل ذلك العذاب الریر .. وکثر 
سفرك وکثرت اوبتك وکثر تفکیری فى أن أسنعى اليك ولکنی كنت 
أجاهد لأكثم آنفاس تلك الرغبة التى كانت تغرينى بمقابلتك . 
<< ومنذً شتهر علمت انك عدت من الكويت .. 

وهم بأن یقول لها : « لاموت فى وطنی » » ولکنه وجد أن تذکر 
الموت فى هذه اللحظة التی يحس فیها صحوة منتشية نترترق) 
فى كل كيانه ما گان ینبفی أن يطوف بذهنه » فامسك لسانه وراح 
يصفى الیها بكل جوارحه » واستتمرت فى حدیتها قالت : 

وعادت رغبتی التى عاشت معى طوال تلك السنین تلح 
على وتحرضنى على أن القاك . ولا كنت أعلم انك تأتى الى هنا 

واستشعر بسيونى كأن ريحا هبت لترّيح رماد السنين » 
القرور يدم حار جديد * فأذرق وجهة ونظر الى ستية نظرة طويلة 
حالة . 

لم ير شنعرها الابیض ولا التجاعید التی رستمتها يد آلزمن على 
عئقها وصفحة وجهها » بل رای تلك الفتاة الحلوة النی شفف بها 
حبا » حتی الثوب الذى كانت ترتدیه آخر مرة وقعت فیها عیناه 
علیها من آربعین سنة رآه فى وضوح . لم يكن يراها بعينيه بل 
كان ير!عا بتلبة الذی عاد اليه شلبابه من جديد . 
جیانه کل الزمن الذى فصل بیته وبینها » الا أن حفيده جاء اليه 
و ارتمی ي أحضاتة فأعاده و اقعه الذى یعیش فيه 5 
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برنظرت سنية الى الطفل طویلا وثبتت عیناها على عينيه » 
واحست ان بسیونی يرقبها فقالت * 
عیثاه جمیلتان ه: 
وقال بسيونى وهو يضتمه فى حنان : 
- انهما مثل عيتى أمة ب 
والتفت الى الطفل وقال : 
س سامح ابن ابش هو الذى یشنچمنن علی اللجنء ا الى هنا 
فى يوم عطلته . 1 ۱ ش 
اوعدت علنية يدها الى الطفل وجذبته فى رفق وعيناها 
لا تتحركان عن عینیه » وراحت تضمه الى صدرها وتقبله هنا 
وهناك > ثم أخذت. تقبل جفونة فاذا برعدة خفيفة تسرى فى بدنها 
لما أحست بالمشاعر التى تحركت بين مس لوعها » وأصدتفت الى 
الصوت ااهاتف المنبعث من اعماقها : « عيناه جميلتان كمينى أمه . 
واها لك يا سنية !ا » . 
واحست أن انفعالاتها بدت على وجهها » وآرادت أن تفر من 
أصوات اللوم التى راحت ترن فى وجداتها » فالتفتت الى حيث كانت 
الطفلة تاهو وتلعب وئادت : 1 


1 1 
م ناهد وني ۰ 1 ۲ ۲ 1 
۳۳۳ ناهد + ۰ ينثت آبنی ۰ ۳ ۳ 


فاخذها بسیونی فی رن ورف ها وید مها الى - فخذه :6 
ثم قبلها رخاطر یطوف براسته یقول : « لو سنارت الامور كما كنت 
اشتهی لكانت ناهد الآن حفیدتی 8 زه. 

وخفق قلبه خنقة حنان وکا سعیةا بذلك الخفقان فقد كان 
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یحسب أن معين الهؤى قد نضعب فى فؤاده » و اطلق الطفلة فى 
رفق وهو يقول 3 ٠‏ 
ستامح 4 العب مع ناهد 8 
فيد سامح يده ووضعها فىيد ناهد وستار بها مترفقا » 
والجدان يرمقانهما بنفوس راضية وان شردت منهما لاذمان 
لتهيم غی متاهات الدکریات » وتنهد بستیوتی وقال : 
آد لو عرف الشیاپ اا 
و افاقت سنية من گرودها وقالت : 
الا تال حاقذا على یا بسیونی ؟ 
. فرماها بسيونى بنظرة عتاب وقال : 
سس لم آحقد عليك يوما ياسنية .. 
فقالت سنية فى صنوت خافت » فقد كانت تحس مقدار 
ما سپبته له من الآم * 
كيف لا تحقد على بعد کل ما كان منی ؟ 
فقال فى هدوء وان احس دنات قلبه الناعمة : 
كنت ينا سعنية حبی الكبير » و الحب یغفر کل شىء للحبیب . 
غقالت سنية وهی نتلفت حتی لا تلتقی عیناها بعینیه » كانت 
لا تال نسشنمر الذنب العظیم فى ضميرها : 
- مشنت طوال‌حیاتی وأنا افرع من حقدك الذی كان ينمو فى 
خیالی على مر الایام » حنی صار وحشا لا هم له الا التنکیل بى . 
فقال بسيونى فى عتاب ا 
لو أحببتنى يوما ما طاق بذهنك آنی أحقد عليك . 
فقالت سنية فى حماس : 
أحببتك يا بسعيونى حبا ملا شتماب قلبى حتى أننى لم اعرت 
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الحب بعدك » كان حبی لك عظیما حتی اننی عشت عليه طو ال 
حيات.. . 

فنظر الیها فىدهش وقال : 

- فما الذی دعاك للفرار متی » للهروب من حبك ااکبیر ؟ 

فاطرقت فى أسى وقالت : 

أتفكر آخر مرة التقينا فيها 5 

أذكرها بكل ضتغيرة وكبيرة » بكل ما دار بينئا من آمانی 
وأحلام . فطالا فكرت فى هذا اللقاء الاخیر لعلى أجد ميررا واحدا 
لاعراضك عنی » لتلك القطيعة المفاجئة التى آذهلتنی . ولكتنى لم 
اهتد الى شىء ؛ ولنملکتنی الحيرة وكانت تزداد حيزتى كلما 
تذكرت تلك القبلة الطويلة التى غبنا فيها عن. الوجود لتكون حدا 
فاصلا بين حیاننا الوتا كانت عبثا قبلها وحياتنا المقبلة التى كنا 
نظن فى تلك اللحظة انها ستكون حياة زاخرة بالستعادة والحب 
و الهناء ۰ 

وصمت قلیلا ثم قال * 

لتد ظل طعم تلك القبلة فى روحی طوال کل ما انتضی من 
عمرى .. 

وتوردت خدود الجدة التى كانت ذابلة من لحظات > وأحسنت 
كأن روما جديدة سرت فيها سريان السجر فاخضرت مشاعرها 
اليابسة : ودق قلبها دقات حانية » وصدحت بين جوانحها أهازيج 
رقيقة حالمة كانت قد صمتت صمت القبور من سسئين ؛ وقالت : 

لبت الدموع التى ذرفتها فى الليالى الطويلة تکون كفارة عن 
الحماقة التى آرتكيتها .., 

ودنا متها قليلا وقال * 1 

لم اعرقة حتى الان لادا ارستلت الى تلك الرسنالة التى 
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قصور الامانی التی ازدهرت فى وجدانی ! ان تلك الرسالة حفرت 
فى أتماقى بنار الالم . 

وشرد ببصره وراح يقرا ˆ 

« أرجو أن تنسى کل ما كان بینا . . هذه رسنالتی الاخيرة اليك 
.. وداعا» . 

و التنت اليها وقال فى مرارة : 

- أكنت استطیع أن أنسى ؟ ! كيف طاوعتك يدك على أن تكتبى 
تلك الردمالة ؟ كانت عباراتها خناجر سددت الى قلبى . 

. فتالت فى صوت متهدج * 

كنت أكتبها وقلبى يدمى .. 

- وما الدافع الى كتابتها ؟ 

آتذکر على ماذا افترقنا فى آخر لقاء بیننا ؟ 

على أن ارسل-امی لتخطبك من اهلك » وفی السناعة التی 
كانت أمى تتأهب للذهاب الیکم » جاءتنى رسالتك الظالة .00 

وبظرت الى الاغصنان العارية وقالت : 

- كلمة منك هی التی حطمت کل شىء . 

خقال فى دهش ٠‏ 

- كلمة منى انا ؟ لا اذكر أننى قلت كلمة واحدة تضدش 
شعورك ! 

- قلت لى : ستاتی أمى يوم الخميس لتخطبك . قلت لك 
وحدها ؟ فقلت لى وحدها » فليس لى غيرها الا آخت لا تفادر 
البيت . فلت لك لاذا ؟ فتلت لى لانها عمياء . 

وافترقنا وأنا نی قمة الستعادة » ولكّن ما أن اغلتت باب 
غرفتی علی" وتمدذت فى فراشی واطلقت لخيالى عنانه حتى راح 
صوتك يرن فى جوفی : لانها عمیاء ... عمیاء . . عمياءً ۰: ولفتنی 


4۷ 


Twitter: 4 


رهبة واستولی على خوف شدید » فقد اخذت آری فى وضوح آننا 
تزوجنا وأتحبنا ولدا أعمى فحل الشقاء بنا ۰ وحاولت آن اطرذ 
هذه الصتور ۵ الالیمة ۰ من ذهنی » ولکننی أخفقت ۰ سس خفقت و اسنتمرت تلح 
على وتعذبنی ۰ ٠‏ 

واحسست بظبى يقر هضرا وی 9 یطاق متفر فى عل 
كبانى » و حاولت أن آثام دون جدوى فقد استيقظت کل حواسى » 
5 لياه ور كد ا 
أتدرئى هذه الحناية ٠.‏ ورحت أقاوم وأصيح ) له أستطيع . 
آحبه ۰ . لا أحتمل العیش دونه . وعاد الصنوت يصيح بى لك 
أعمى . وقفزت من سریری مرعوبة “وجعلت آدور : في الفرفه وآنا 
آصیح لو لا لاه 

و استقر رأيى على أن أضنحى بحبنا لانتذ أنفسنا من العذاب 
الذی یترسص » فجلست اکتب اليك أن تنسی کل ما كان بیننا وقلبی 
یتمزق » والدموع تنهمر على وجهی » وحزن ثقیل ینزل بی . كان 
آهون عنی أن أقتل نفسی من أن اکتب بقلمی سطور شقائی 

وفررت منك وقبلت الژواج ال ضرت 
الى ديته بقلب جريح . كان كريما معى وجاهدت لاسعده الا أننى 
لم اين أبدا حبى کین و 

ونظر أمامه ولاح فى وجهه التفكير » ثم قال فى صوت خافت : 

ب لم يطفة بى. هذا الخاظر ادا + 

حبی لك هو الذى ضكم فى نفسى ذلك الوهم ٠‏ خشیتی 

من أن اراك تتالم هى التى .جعلتنى اقدم على هذه التضحية وأنا 


راشنية . 

. وهزت رأسها فى أسى وقالت :. 

لم آکن بعد قد تعلمت أن لیس هناك ما ب يستحق أن نضحى 
بحپنا من أجله . 
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فقال لیا ف عون كانيا كان سال تسه 

-. أنادمة أنت على ما کان ؟ : 

وحانت منها التفانة الى ناهد وقالت : 

رضيت بقدرى بعد أن رایت ابنائى . 

+ التفت الى سامح ونادی *. 

س ساح + . دامح .. تعال ! 

وجاء. ستایح يمععى ‏ الی. جده وبسيونى ينظر الى عينيه فى 
اهتمام » حنی اذا ما دنا سامح منه ضمه اليه وجعل يقبل حفونه 
وقد ترقرقت فى عيئيهة الضمضمتین دمعتان . 

.وجاءت ناهد الى جدتها ر قالت : 

الا نعود الى البیت ؟ 

#نهضت الجدة و هی تقول ۳ 

مقى اراك يا بسيونى ؟ 

س یوم الجمعة القادم ... 

ولاذا یوم الجمعة ؟ 

- لانه اليوم آتی فية مع ستامح الى هنا . 

فقالت سنية فى شات ٠‏ 


- عشنا كثيرا لهم وقد آن لنا أن نعيش لانفسنا » سالقاك هنا 


قدا للب‌عد بالشمس . 
قال وهو ینظر الی الستضاء من خلال اغصنان الشجر العارية : 
ال غدا اذا اثشرقت الشمس . 
وسدار کل منهما فى طريقة وهو پستشعر أن وقدة من شبابه 
تتحرك نحت رماد السفین . 
موه ب 
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« ۸ » 
رجل من میب لاتو 


كانت الفیات فى كل الاحجام وموتوتسیکلات الفسبا تنساب 
فى کل فج فى شنوارع « کومو » منطلقة فى صعود الى الفنادق 
والدور الطلة عل, البحيرة » ورجال وتساء فى السیارات © وفتیان 
وفتيات على الونوستیکلات » وضحکات وابتسامات على الشفاه » 
وبشر واشراق فى الوجوه » فالیوم يوم الاحد وقد خثف الناس 
جمیعا مناعبهم فى محاتعهم ومحالهم ومنازلهم وجاعوا الی الطبيعة 
الخلاية ایرتمو1 فى حشتها الحئون + 

ووقفت سبارة عند باب حدیدی وهبط مثها بسکوالی 
وكلوديا ۶ فلفح الهء اء آلبارد وجهيهما فاسنتشنعرآ انتعاشنا. يسرى 
فيهما . واجتازت كلوديا الباب فى رقة النسحيم بینما راح 
بسكوالئ سیر بخطی ثقيلة » ينظر الى البيوت المتثائرة على سفح 
الجبل سعيون ملأها الحسد . 

كانت السحب البيضاء تغطى وجه الستماء وتلقى على الدور 
الثانتة كاليواقيت على ستنح الجبه الاخضر ظلالا تضفى عليها جلال 
الفموض © وکانت البحيرة هادئة وقت على شسواطئها بعض 
الشیوخ والأطفال یتسلون بصید السمك ‏ ويصتيحون فى مرح 

وجات کلودیا فى شرفة الفندق تدور بعيتيها فيا حولها 
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فتحس كادما نرشف بروحها رحیق ما فى الکون من سحر وصفاء » 
بيئما راح بسکوالی يغدو ویروح لا يستتقر له قرار » نالتفتت اليه 
وقالت :حى تشیر الى مقعد وثیر الى جوارها : 
- تمال ! ما آرو ع لانظر من هنا ! 
وظل بسکوالی زاغ البهر وراح یزفر فى ضیق » فقالت له : 
- ماذا بك ؟ 
فقال, فى غضب وهو يشتير بأصبعه ناحية البيوت الجميلة 
المتألقة علي سنفح الجیل : 
- اذا اجلس أنا هنا بينما هناك من يملك هذه الدور ؟ لاذا 
لا يكون ای بيت بين هذه البیوت » وزورق أمرح به فى البخيرة » 
وسيارة کبيرة آجوب بها ايطاليا عرضا وطولا .. آنا من ميلانو 
يا كلوديا » اننا نمقت الفقر . 
مقالت له وهی ترتب ستحنته التى لاح فيها طمع يموج بالقلق : 
ب اننا لسنا فقراء .م 
نقال نی انفمال ۰ 
ولکننا لسنا آغنیاء .. ما اجمل أن أكون غنیا وان أكون 
قوبا .. أن أكون سنعیدا . 
اذا كنت یا بسکوالی قحب الال .۰ 
تقال مقاطعا : 
انی اعبده . . انا من ميلانو يا كلوديا . 
فعادت تقول وهی ترصد اثفغاله ٠‏ 
اذا كنت تحب المال فلماذا رفضت مشاركة لوسيانو فى 
مشروعه ؟ انه مشروع ناجح ما فى ذلك شك ٠.‏ 
لا » لا يمكن أن أشترك انا ولوسيانو فى مشسروم واحد . 
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لذا ؟ 

- آنا طماع ولوسیانو طماع » ولا يمكن أن یتفق طماعان . 

کل الذين یتطلمون الى الغتى طماهون - 
لووك لوح اا بت نز 
نتفق اتا ولوسیانو أبدا. . اتا أعرفه وأعرف نفسى . 

ورمقته بعينين و آسنعتین وقالت * 

لاذا تکشف نلسك يا بسکوالی 5 

فقال وهو يهز کتفیه : مع نفسی لا یهمنی احد . 

- والناس ؟ 

انهم آهون من أن افکر فیهم . اذا اصبحت غنیا فنسیهرعون 
الى" وستیبذلون کل ما فى طاقاتهم من مهارات لیکستبوا ودی . 
ساصبح فجأة ذكيا عبقريا خفيف الظل » محور كل إجساع کن 
فيه » وقبلة الانظار ٠.‏ 

ودنا من زوجته وقال وعيناه فى عينيها : 

حتى انت يا كلوديا ستختلف وقتئذ نظرتك الى" . 

فرفت على شفتیها ابتسنامة » وقالت وهی تتظاهر بعدم 
الاكتراث وان ارهفت حواستها وتأهبت فى قلق لتستمع رایه » قال : 

انا الآن زوجك » اما لو صرت غنيا ساصبح بنكك . 

فقالت فى عتاب وقد بدا الغضب فى عيتيها الجميلتين : 

 یلاوکسب‎ 

- با الذى يغضبك فى هذا ؟ اتا رجل واقعى ۰۰ رجل من 
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ميلانو لا تفضبنی الحقائق » وهذه الحقيقة بالذات لا تقلقنی بل 
ترضی غروری ۰ 

وانحنی أمامها فى حركة تمثيلية وقال : 

یسرنی يا کلودیا أن أكون بنكك الذی یلبی کل ما تطلبین . 

فقالت فى ضیق : 

لا يا بسکوالی » لا .. هذا فظیع . 

ما اکثر الحقائق التی تبدو لنا فى أول الامر فظيعة . 

- هذا بشنم . لا یا بسکوالی .. دع هذا الهزر وقل لى كلمة 
رتيقة يا عزیزی اغسل بها ولادرآن التی صببتها فى اذنی .انت 
أرق مما تود أن تصتور بك نفسك يا حبیبی .. آنا اعرفك جیدا » 
اعرفنك أكثر مما تعرفا نفسك . 3 

- لولا آنی أحبك يا كلوديا ما صارحتك بكل ما فى نفسى . 


وتحن آدتیاء فى الحالتين ٤‏ وان أكون وضيعا غنيا جير من أن أكون 


وضيعا فقيرا » 
كفى يا يسنكوالى انى لا أصدق كلمة مما تقول . 
لماذا ؟ 


لأثى آومن بك وأومن بالبشر جميعا . 

الفرق بينى وبينك يا كلوديا أنى رجل أحب أن أعيش فى 
الواقع » بيتما آنت امراة عاطفية تتعلقين بالاوهام . سترين 
يا عزيزتى ماذا سسيكون خالتا لو اصبحنا آغنیاء . 

- ماذا سیکون حالنا ؟ 

سیتوهج معدئنا النفس . 

.- خيالات ! ستستطیل آتیابنا وتقسو اکبادنا وتفلظ قلوبنا . 
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ب اعرف من این جاءتك هذه الافكار » من تلك الكتب 
امتشائمة التى لا هم لها الا تنغيض حياة الناس . ماذا يريدون من 
تايط اضوائهم على احط ما فينا ؟ ولماذا لا يحلو لهم أن يعبثوا 
ألا فى الاتذار ؟ اننا لسنا مشاعر هابطة وحسب ‏ ان : فیفا فورا 
يستطيع أن يثير لثا طريق الحياة + لاذا یجاهدون ليطفئوه بانناسهم 
الخبيفة ابا الا من عفر بكرو السخط مين الثاين ؟ 

سب نجحوا فى أن يملئوا قلبك بالرارة » فلم تر ما حولك من 
جمال ولم تعرف راحة البال . 

ونزل من السماء ماء رذاذ فخرج بسکوالی متبرما من الشرفة 
وتبعته کلردیا وعادا الى سیارتهما . كانت سيارة متوسطة الحجم 
لا هی بالكبيرة ولاهی بالصفیره » سيارة یتمنی أن یقتنی مثلها 
ملنیین البشر » ولکنها كانت قذى فى عینی صاحبها لانها لم تكن 
آفخم سيارة فى میلانو . 

واشتد الطر وانسابت السيارة فى طریق ميلانو .. كانت 
الأرض الخضراء الزاهية مترامية على جانیی الطریق تزید چمال 
الطبيعة روعة وتمده بسحر تستریح اليه النفوس > وکانت 
ضحكات الفتیان والفتیات من راكبى الفسبا تجلجل فى مرح فكانت 
نغما جميلا متساوقا مع زفيف الهواء ورفيف الشجر وصوت 
المطر » الا أن بسكوالى كان مقطب الجبين يصغى قى ضيق الى 
صو ت ارتطام , قطوات الاء بستف السیاره 4 .ويرقب فى غضب 
حركة الساحات التی تعدو وتروح على زجاجها الأمامى . وظلت 
کلودیا صامتة وان كانت تنظر الى الكون فى خشوع » وقد تفتحت 
نفسها كأنما كانت على صلة بروح الکون الشرقة . 

ودخلت السيارة میلائو ولاحت کنبستها الکبيرة على البعد » 
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وخنت الرجل فى الشوارع وان اشتدت حركة الترام والتاکسی 
والاوتوبیسات . ووقف بستکوالی على الجانب الواجه للكنيسة 
أمام الممر الکبیر السقوف بزجاج مقوس سميك » و هبطت کلودیا 
من السيارة وتبعها فى سرعة ؛ وما سنارا خطوات حتی وصلا الى 
المقهى القائم عند ناصية المر فوقف بسکوالی وقال : 

س تمالی نتناول فنجانا من الشنای . 

وجلسا صنامتین » ولکن بسکوالی كان ینقل عینیه بين العجائز 
و ااشیوخ الذین انتشرو! على طول المر یعرضتون أوراق الیانصیب 
الکبیر » ویتادون على ملایین الليرات التی تنتظر الرجل السعید ٠‏ 

وتناول بسکوالی الشای وهو مشغول بالیانصیب > وراي 
نفسه أكثر من مرة وهو يقبض البلغ الکبیر . و استولت عليه فكرة 
أن يشترى ورقة ويجرب حظه » ولكنه راح يجاهد هذه الفكرة 
ویبعدها عن خاطره ... 

ونهض هو وكلوديا وآخذا يذرعان الممر جيئة وذهویا .. 
انطاقا یثناهدان العروضنات فی واجهة محل » رنشیننی 0 
-راصوات باعة اليانصيب ترن فى آذنیه »ثم عاد الى المر حتى اذا 
صارا أمام فندق « دوم » كان الاغراء قد بلغ منتهاه فخف بسنكوالى 
يشترى وزقة » ومرت بة فتاة من فتيات الليل فابتسمت له وقالت 


مداعبة : 
اذا كسبت فاذكرنى » ستجدنى هنا فى انتظارك بعد 
السحب ٠‏ 


ولم تتفرج شفتاه ودس الورقة فى حرص فى حافظة نقوده » 
نه أسرع الى كلوديا التى كانت ترقبه من بعيد . 

ومرت الأيام رتيبة لا ارهاصنات فيها ».وذات ليلة عاد بسكوالى 
الى الدار وهو يغدو کالجنون » ووضع المفتاح فى الباب واداره 
فى انفعال شديد وراح يصيح ۰ 
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کلودیا .. کودیا .. كلوديا .۰ , 


وهرعت زوجته اليه فاحتواها بين ذراعيه وطفق يردد فى 


انشراح : 
آنا غنی ... غنى .. غنی يا كلوديا .. أنا أسعد مخلوق فى 


راخذ يقبلها هنا وهناك فى انفعال شديد ويقول : 

اضبحا أغنياء. .. كعبت البريدو > آنا الآن بنككا ‏ اطلبى 
ما تشاین . 

واغرورقت عینا کلودیا بالدموع .۰ 

وسمغ طرقا على الباب فقال بستکوالی فى فرح شدید : 

جاءوا بهنئونگی .. افتحی .. افتحی يا کلودیا. ... 

واسرعت کلودیا الى الباب وفتحنه » فألفت امامها امراة: من 
الجیران بدينة قد ابیض شمرها وتجمد وجهها ولاح البس فى 
عرنبها » وصاح بسکوالی بستال : 

من ؟ من يا کلودیا ؟ 

وقالت کلودیا فى صوت عال : 

صوفيا .. جارتتا صوفیا . 

مرحبا بجارتنا العزیزه . 

وهرع بسکوالی الیها يرحب بها ویدعوها الى الجلوس > 
عدت العجوز وهی تقول : ٠‏ 8 

- تعلم يا بسكوالى كم احبك . 
فأسرع بسكوالى يقول : 
اعلم .. اعلم . 


وتعلم ما يقاسية ابفى مالفازيو المسكين . 
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فقالت کلودیا فى صدق * 

قلبی یتقطع كلما ارى مالنازیو العزيز . 

فقالت الام وفى عینیها الدموع : 

س ثلاث سنوات وهو فى فراشنه ممدد بلا حركة .. أنه كل 
أملى فى الحياة » قالوا لى : لايد من اجراء عملية جراحية وطلبوا 
دیلغا کبیرا . ولو طلبوا روحى لدفعقها اليهم وأنا راضية » اما 
البلغ فانى لا آملکه .. من أين لفقير مثلى كل هذا البلغ ؟ 

وصمتت قلیلا ثم قالت وهی ترنو الى بسكوالى فى توسل 
وعطف : 

- هل لك فى أن ننقذ ابنی .. ابنی الوحید ؟ 

و آچهشت المرأة بالبکاء فقال بسکوالی فى تأثر : 

کنکنی دموعك يا جارتنا المزيزة » ابنك سأتكفل به. . 

وهبت الراة العجوز لتقبل يدية » نأسرع بسکوالی یضمها اليه 
فى عطف » ووتفت کلودیا ترصن ما یجری آمامها فى تأثر تکاد 
الدبرات تخبقها » وما خرجت صونیا العجوز جتى طوقت کلودیا 
زوجها وراحت تقبله وتقول له : 

انت نبیل .۰۰ نبیل . 

فقال بسکوالی فى تواضنع : 

انها جارتنا يا کلودیا . 

وجلس بسکوالی یتحدث فى حماس عن مستقبله » قال : 

ساشتری بیتا فی کومو وسیکون أجمل بيت على سقح 
الحبل الاخضر » وستیکون لى يخت فخم واجمل سيارة فى ایطالیا » 
وسنذهب معا الى باریس .. ما رايك فى باریس يا کلودیا ؟ 

نقالت وهی حالة : ۱ 


يكل 
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الليذو ۰ مکسیم ۰ الفولى برجیر ۰۰ اللوفر 6ه فرسای 

ما أجل هذا ! . 

كان شهر العسل الذى أمضياه متواضها . 

۰ سنطوف. العالم وسننزل فى آفخم الفنادق » وسنرى کل ما 
فيه من میاهچ . نحن آغنیاء .. أغنياء .یا کلودیا . 

وسمم طرق على الباب وخفت كلوديا اليه وبسكوالى فى 
آثرها » وفتج الباب عن رجل محطم يلوح الهلع فى عينيه » وما 
وةعت عيئا بسكوالى عليه حتى أنكره » انه لا يعرفه » وراح الرجل 

- انا ألبرتو کردنالی .. اتضمحان لى بالدخول ؟ 

قالت کلودیا و هی تفستح له الظریق : ۱ 


وقال کوان وهو يشير الى مقعد بفرفة الاسستقبال 
النواضعة : 
اال 
وجلس الرجل واطرق ا 
- اتهمت ابنتی كيدو قبض علیها » قالت انها لا تعرنه 
وقالوا انها كانت عشيقته .. انا وا ثق یا سیدی انها س 
تسم لکما آنها بريئة . 
مرا ام + بريه نم SS‏ 
- ماذا استطیع أن انعل لك-8 
د آنافی حاحة ا 55 انها أرق من 
ان تحبس وأصغر من أن توت ٠.‏ 
وقال وهو يقلب عیئین واسعتین قلقتین:فی وجه الزوجين : 


۰ ۸ 
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عالوا لی انهم قد یحکمون علیها بالاعدام ! ان بريئة .. 
اقسم لكما > ا 
: وقال بسکوالی فى تأثر .: 
یواک لست بهعابيا ب < 
قال الرجل وهو ینظر الى الارض : 
.اعرف : ولكنك تستطیع أن تدفع آجر الحامی . . آنا لا آملك 
ويا ح الرجل ییکی ویقول : 
1ك ابنتى البريئة .. أرجوك .. اتوسل اليك . 
وتالت كلوديا فى صوت مخنوق : 
اطمئن فسيتكفل زوجى بمصاريف هذه القضية . 
وعادا لیطلتا لخیالهما العنان ولیتحدثا فى اشراق عن الستتبل 
الاسام » وسرعان ما سبع طرق علی الاب » وان هی الا لحظات. 
حنی کانا بصفیان الى زوجة تصف بأسناتها ۰. راحت تقول : 
بینی سینهار ۰۰ سینشرد ابتائی . . سنموت من آلجوع . 
آتعرف قسدوة الجوع يا سیدی ؟ آنی عرفته . . ذقت قسوته .. . انه 
حبار لا يرحم . 
ومن خلال دموعها كانت تنظر الى من تجسمت فية. کل آمالها 


وتقول *. 
جردت خزانة زوجی » فزوجی يعمل صرافا فى الحکومة 
وقد وحد بها مجز . انه ليس مبلفا كبيرا ولكننا لا نملكه .. زؤجى 


جح عدي حق ؛ ولكنه لا يسرق .. قد يكون 
احمل فيما يتسنلم :. الحکومة لا ترحم .. أنت تعرف » واولادی 
حرام م أن يشردوآا. ۰ حرام أن يهيموا على وجوههم فی: الطرقات 


كلق 
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. البرد .. الطر .. الجوع .. ما یشنم هذا ! ۰ ما ابشع 

هدما , 

وراحت تغطى غینیها براحتیها کاتما تحول بينهما وبين منظر 
ناض وطفقت تقول : 

أنت املی » ليس لى باب سبواك » حياتنا كلها بين يديك . 
وما أقل البلغ الذى ستشترى به مستقبلنا ومستقبل اولاد صغار 
أبرياء . ژوجی لا يسرق ... مستتحيل .. مستتحیل . 

وخرجت الراة » وجاء شاب وجلس يروى'قصته كأنما كان 
یجلس على كرسى الاعترافف » قال : 


دخلت السنجن » لا اقول انهم ظلمونی بل كنت استحق 


السنین التی قضیتها هناك © كنت من رجال الليل اعیش على 
ما افرضته على الفستاء من اتاوات » وتمردت امراة على" ورفضت أن 
:دنع لى ما كانت تدفعه فضربتها بزجاجة كانت آمامی . ودخلت 
السجن و آمضیت بة سنين طويلة مملة » ونکرت فى آمری وقررت 
أن أستقيم » أن اکسب قوتی كما یکسب اقواتهم الاشرافه . 
«بعد أن خرجت من السنجن بحثت عن عمل » وجدت اعمالا كثيرة 
«سارقتی تقف بینی وبين تحقیق آمنیتی » ولم اجد امامی الا أن ابداً 
.»لا حرا بسیطا ینمو على الایام » كانت فكرة جميلة تحمسنت لها » 
ولكن لم اجد' الال الذى ابدا به ۰ وقد جفت اليك التمس منك ان 
تبدنی + بذلك البلغ الذی سیمکتنی ۰ من أن ابدا حياة شريفة .. 

ولاحظت كلوديا آنه. يمد عينهه الى 1" الوضوع فى غرفة 


1۲۱. 
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السفرة » فنهضت واحضرت التفاح ووضعته آمامه فتناول تفاحة 
واخذ یتضمها فى نهم وبسکوالی يرقبه فى آشفاق . 

والتفت الشاب الى کلودیا وتال: 

ھک کا رم اتن لم ته من نن : 

وخرج الشاب وغص البيت بشیوخ وعجائز ورجال ونساء 
وشبان وشابات » وراح کل منهم يروى مأساة حياتة التی تحتاج 
الى مال . مرضی یلتمسون الدواء » وآمال کبار اهاض جناحها 
الفتر » وسيل سدها العوز » ونظون عضنها الجو ع » و عقول کادت 
تطيش أضناها التفکیر فى الحرمان الطویل . 

وتصرم الليل أو كاد » وخرج امنضحاب الحاجات وبات 
پمک انش وکوا وحدهيا قواینی. بک ال از فا بان لت 
حبينه وظل صايتا لا ينبس كلمة » ونظرت كلوفيا اليه ففرات فى 
وجهه العبوس » فدنت منه وقالت له فى رقة : 

ماذا بك يا حبيبى ؟ 

فال وقد قطب جبينه * 

لست سعيدا يا كلوديا . 

لذا ؟ 

فقال فى رقة وقد تهدج صوته تأثرا : 

س ما كنت ادری أن فى العالم كل هذه المصائب والآلام . 

ودار علی عقبیه وسار » واحس آن کلودیا لم نتبعه فتوقف 
والتفت خلنه غالنی ابتسامة حلوة قد رفت على شفتيها » فقال 
فى فزع ۰ 

تبتسمین ؟ 


111 
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فسارت نحوه وهی تقول : 
آزا تسفید؟ ۰ 
فرمقها فى دهش وقال : 


نطوقته بذراعیها وقبلته فى حرارة وراحت تقول : 


سميدهة لانی وجدتك يا حبیبی . 


_حسوو )لجو 
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هذه الصور لصدیقی الاستاذ عبد الحمید جوده السحار » الذى استطاع 
مع آبناء جیله - تجيب محفوظ وعادل کامل, والبدوی وغر‌هم - أن یضعوا الاساس 
الفعلى لعمارة القصة الصرية » بالتعبير الصادق عن البيثة فى أشكال فنية. منطورة 
,. بل ان معظم الحاولات الشابة فى القصة والرواية سا زالت تسم فى نفس 
الطريق الذى يرتاده جيل « لجنة النشر للجامعيين » . 

ولقد عرض السحار فى كتابه لآ القصة من خلال انجاربى الذاتية » ازاوية 
فى حيانه الادبية والفنية » ثم عبر عن زاوية آخری فى سلسلة االات التى نشرتها 
« الكواكب » » وهذه الصورة جزء من زاوية ثالثة يعرض السحار فيها لحياته 
الوظيفية التى لها تأثرها الواضح فى معظم نناجه الفنى . وأرجو ‏ كما وعدنی 
الأستاذ السحار ‏ أن تكون هذه الصور حلقة فى سسلسلة تتثاول, أدق الفترات 
وأهمها فى تاريخنا القومى المعاصن , 


( محمد جبريل » 


» ٩ « 


كان ذلك فى عام ۱۹۳۷ وفی مکتب مدير مستخدمی وزارة 
الحربية » وقد سللم الى سيادتة آمر تعيينى مترجما بالسنلاح الجوی 
اللکی بمرتب قدره ثمانية جنیهات ونصفا فى الدرجة الثامنة 
الكتابية . وقد تسلمت الکتاب شاکرا وما كنت ادری اين يقع ذلك 
اسلا الذى اصبح لی شرف خدمته . 
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وفى الصباح الباکر كنت مندسنا فى الترام الابیض الذی یصل 
الى نهاية مصر الجديدة وکانت نهايته فى میدان الاسماعيلية » 
و هناك سالت عن السلاح الجوی اللکی فقيل لى انه فى الاظة » 
ونصحنی آحد الجنود أن آخترق الصتحراء على قدمی » وقبلت 
النصيحة شاکرا . وما توغلت فى الصنحراء حتی هجمت على" 
الکلاب فأطلقت ساقی للریح » ومن حسنن حظی أن مر بی ترام 
الماظة فقفزت اليه وانا امضنخ رعبى والتقظ انداسی . 

واخیرا وصلت الى السلاح الجوی وقدمت اوراقی » فأمرت 
ان آتوجه الى مکتب قائد الورش واقدم له نفسى ففعلت » ودخلت 
على سيادته فى مکتبه » وکان مکتبا متولضنعا یتصل بمکتب آخر 
بعلم نيه هنول رظان ع اكه عضو السفة البريطائية . والتفت 
لی" سيادة الضابط فى عدم ارتياح وسألنى بعض اسئلة فيها 

استهانة بقدرتی على الترجمة » ثم آخرج من درج 9 نموذجا 

كتب ماللغة الانحليزية وأمرنی بترحمتة . و عکفت على عملی منذ 
لاحظة الأولى التى جلست فيها الى المكتب وكان نضدا مما توضم 
عابه الآلة الكاتبة '! 

و خرج الصول البریطانی من مكتبه ومر بالمكتب الذى أعمل به 
وما كان ديه غيرى وزميل لى » واذا بزميلى ينهض ويحبى الصول 
البريطانى الذى رمانى بنظرة خاطفة » ولم يفكر فى أن بحیینی . 

وبعد أن خرج الصول البريطانى قال لی زميلى : 

- لاذا لم تقدم نفسك لستر ولدلند ؟ .. 

فقلت له : 

ند وين هو مقر اولان ,۲۹۵۵ 


ه آلاسفق زمیلی من جهلی وقال لی : 


هاا 
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اه عسو اة البريطائية + له كل فى ف الاح + 
.انه قادر على أن يرفع من يثشناء ویخفض من يشاء .. 

وهمس صديقى وهو یتللت : 

ولا يجرؤ ای ضابط هنا على مخالفة امره . 

نقلت فى دهش : 

هذا الصول 5 ! 

انه صول بريطانى » انه عضو البعثة البريطانية . 

وغرس زميلى فى صدرى بذرة الكراهية لمستر آولدلند » 
ورحت أرقبه متحفزا » أنة يتسلم الاوامر الفنية باللغة الانجليزية 
من وزارة الطيران البريطانية فيعكف على قراعتها » ثم يتوجه الى 
الورشى ويصدر الاوامر التى قراها فى النشيرة الى الفنيين وهو 
يتعالى عليهم بعلمه الغزيز » وما كان يصدرها مرة واحدة بل كان 
بأمر الفنيين بأن يقوموا بتنفيذ أوامره خطوة خطوة » ويقوم 
التفتيش عليهم بين كل خطوة آخری . 

وضايقنى ما يقعله المسكر آولدلند بالفئیین المصريين » وما كان 
يفعل أكثر من أن يتلو عليهم التعليمات التى تلقاها من وزارة 
الطيوان البريطانية . وخطرت لى ككرة : انى اتسلم الاوامر الدنية 
قبل مسنتر آولدلند » وانی أقرؤها ثم أبعث بها اليه .. نلماذا 
لا آقوم بترجمة تلك الاوامر وارستلها الى الفنيين بالورش فأقضى 
بذلك على غطرستة الستر اولدلند ؟ 

ولم آتوان عن تنفيذ الفكرة » فرحت اترجم الاوامر الفنية التی 
تسلمتها ثم طبعتها على الرونیو ووزعتها باللغة المربية على 
الفنيين بالورش » وسلمت النستخة الانجليزية بعد ذلك الى مستر 
اولدلند . 

وخرج مستر اولدلند بعد قراءة الاوامر الفنية الى الورش فى 


كال 
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نیهه و غطرسنه وراح یصدر الاوامر الى الفنیین بالورش ؛ وما كاد 
يبدأ نی الشرح حتی راح الفنيون الصریون یسردون على مسامعه 
با ینیفی عليهم أن یفعلو ه لاتمام الاجراءات الطلوبة 5 

وغضب مستر آولدلند وسألهم عن مصدر تلك العملومات : 
فاخبروه آنی تمت بتوزیع الاوامر الغنية بهد ترجمتها الى العربية ؛ 
معاد مستر آولدلند وطلبنی فى مکتبة وقال فى عنف ۰ 

.- هل تمرف خطورة ما آقدمت عليه ؟ 

ما الخظورة فى رخا نكر من فلت اة ان 
اللغة العربية ؟ 

- ان أى خطأ فى الترجمة قد يتسبب فى فقد أرواح 
الطيارين زهه 

وما أدراك يا مستر اولدلند أن هناك خطأ فى الترجمة ! 

يظهر أنك لا تعرف خطورة العمل فى ورش الطيران . انك 
بعيلك هذا ستساعد على نشم النوشى فى الورش . 

كيف ؟ 

سیشجم عملك الممال على الا ینتظروا الى أن يستمعوا 
الن تاا > وقد پس احده مشيارا اور عطعة فيان لين 
عليها ختم وزارة الطيران البريطانية » ومعنى ذلك أنهم قد 
يستعملون مسعامير أو قطع غيار غير صالحة مما يودي بحياة 
الطيارين . 

- تريد أن تقول لی يا مستتر أولدلند أن ورش الطيران بأمريكا 
وورش الطيران بألانيا لا تستتعمل مسنامير ولا قطع غبار الا اذا 
كانت مختومة بخنم وزارة الطيران البريطانية ؟ على قدر ما اعلم 
يا مسذتر آولدلند أن هناك مواصغات عالمية للمستامير وقطع 
الغيار والخامات التی تستعمل فى اصلاح الطائرات » ولا خطورة 


۱۱۷ 
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من ادتعمال مسامیر وخامات وقطع غیار غير مختومة دختم وزارة 
الطبران البربطافية ما دامت مستوفية للمو اصفات العالیة . 

- اتصحك أن تقلع عن ترجمة الأوامر الفنية ۰ عرب ما نشاء 
الا الاوامر الفتية . 

وخرجت من مکتب مستر آولدلند وقد صممت على أن آبدا 
بتعریب الاوامر الفنية » وراحت تلك الاوامر تخرج من مکتبی 
بانتظام . ورای مستر اولدلند الا فائدة من استخدام العنف معي » 
فذادانی الى مکتبه وراح بتبسط معی فى الحدیث وقال لى انه 
._یختبر عمالا جددا وقد اختارنی انا الوظف نی الدرجة الثامنة 
الكتابية لاعاونه فى اختيارهم . وراح یغرینی بأنه قد کلم تيت بك 
رئیس البمثة البر‌بطانية لیطلب لى الدرجة السادسة الفثية . 

واشترکت مع مستتر اولدلند فى اختبار العمال الجدد » ولم 
اتوقف عن ترجمة الاوامر الفنية » نعاد الفتور فى العلاتات بینی 
ودين مستر آولدلند . 

وفی ذات يوم ترکت مکتبی وذهبت الى مکتب زهیلی فرایته 
ینقل من كتاب ضنخم بعض کشوف باللغة الانجليژية » فقلت له : 

- ماذا تفعل ؟ 

آقوم بتموین مخازن السنلاح . 

- وماذا تعرف عن تموين المخازن . 

- قال لى مسنتر اولدلند : انقل من هذا الکتاب ما تشتاء » 
وضع فى خانة الکهیات ما تشاء من الارقام 5 


۱۸ 
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ورحت اقرا الاصنات التی تمون بها مخازن الستلاح » وهالنی 
ما رأيت فصحت فى فزع ۰ 

طباشير ! فطع خشب اا مزأيت صفيح ! لبات كهربائية ! 

تشنتر ی هذه الاصنافت من انجلترا بالجنیه الاستترلینی ؟ ! 
کبریت ! ما ها يا صدیتی ؟ سبعة عشر جتاحا ايسر للطائرة وجناح 
واحد امین ؟ أتعرف معنی هذا ؟ معتاه اننا لن نتمکن الا من اصلاح 
طائرة واددة » تم نبيع ستة عشر جناحا خردة .. 

فقال زمیلی فى استیاء : ۱ 

- انی امل ما يأمرتى به مستر اولدلند . 

أتعرف ماذا تعثى هذه الکشوف ؟ 

فقال زبیلی فى عدم اكتراث : 

هذا ليس ہن شائی . 

معنی هذا استنزاف ميزانية الجيش دون تسطليحه » انها 
سياسة مرسومة يا صندیتی ۰ 

وبعذ سئوات تکدست ااخازن باجنحة لا يمكن استخدامها » 
ومهمات انقفى عهدها » وقطع غیار لطائرات قد الفیت » ورای 
السلاح أن ينخلص من هذه آلهمات فاخرجها من الخازن وکدسها 
فى العراء لیبیعها لتجار وكالة البلح بالزاد .. 
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» ۲ 


و انضم الى البعثة البريطانية خبراء جدد وکانوا جمیما برتبة 
صول » وجاعوا الى مکتب مستتر اولدلند فقام بتوژیعهم على مدرسة 
اللیکانیکا و التسایح ومدرستة الطیران . وکان من‌تصتیب ورشنة 
الحرکات صول شاب © وقد استدعانی مستر اولدلند الى مکتبه 
وقد۔ كلا مذا الى الآخر » تم طلب منی أن آمر مع الخبیر الجدید فى 
ورشة الحرکات . 

كانت ورشة آلحرکات على بعد خطوات من مکتبثا » فما مرت 
نحظات الا وکنت اخترق الورشة وفى صحبتی الخبیز الجدید » 
وقمت بنقدیم اللاحظین الفتيين الصریین اليه ؛ حتی اذا ما وصلنا 
الى قسم الکاربریتور قدمت الصتول البریطانی الى استماعیل رئيس 
هذا القسیم . 

كان استماعیل ثمابا استمر داكن الستمرة » وکانت الطيبة تطل 
من عینیه ‏ وان من يراه لاول وهلة یحسنبه سساذجا » ولکن 
اسماعیل كان مثالا لاعبقرية الصرية » وقد نجح فى صنع کربریتور 
لا يزيد حجمه على بضتمة ستفتيمترات يحرك مروحة صغيرة 
بالبطارية . 


توطدت الصدانه فى مدة وجيزة بينى وبين استماعیل » فلما 


وصلت الى هذا القستم راح شنيطانى یوسوس لی أن آختبر قدرة 
ذلك الخبير البريطانى الوافد عليثا . فاشرت الى كاربريتور الطائرة 


۱۳۰ 
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الماجستر ‏ وهی طائرة صفيرة للتعليم ‏ وقلت للصتول البریطاتی 
مستفسرا : 

یا هذا ؟ 

وفهيها اسماعیل فمنمت واطرق واخذ يحاول أن یخفی بسمة 
تريد أن تولد على شفتیه » ومد الخبير البريطاتى يده ونثاول 
الكار.ربتور واخذ بقابه ثم قال : 

هذا كربريتور لورى كبير ۰ 

وابتسم استماعیل. متظاهرا بالاعجاب بغزارة معلومات الخبير 
الجديد وقال ؛ 

- تمام 1 

وانتهت زيارة الورشتة وعاد المتول البریطافی عضو البمثة 
الدربطانية الى مکتب مستتر آولدلند » واسرعت الى حيث كان 
سماعیل وبا كاد براتی حتی اتفجر ضاحکا وقال : 

أنه لم یستطع أن یفرق بين کربریتور الطائرة وکربریتور 
الاورى ] حقا انه خبير 1 

خر اشفا شير بويلق ۲ 

وصمت قلیلا » ثم قلت له : 

انهم يعلمون علم اليقين أنه لا يعرف شيئا . 

س ليتعلم » اننا حقل تجارب . سيفسد ما شناء من الخامات » 
بعثوا به الى وحدة من وحدات الصيانة البريطائية الننشرة على 
طول القناة ۰. 


۱۳۱ 
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ومرت شهور وحدث ما كنت اتوقعة » فقد تم تدریب صولات 
البعثة البريطانية نی ورش سلاح الطیران الصری وفی مدارزس 
التسلیح د الطیران » ثم ارسنلوا الى الوحدات البريظانية وجیء 
بضولات جدد لا خبرة لهم ليعملوا بالسلاح الصری »© ولیکتسبوا 
خبرات تستفيد منقا بریطانیا وان دفعنا نحن تكاليفها » وان اطلق 
على هؤلاء البتدئین خبراء البعثة البريطائية . 

وتوطدت الصداقة بينى وبين عمال الورش حتى انهم كانوا 
يعرضون على مشاكلهم ویقصون على" آمالهم .. وفى ذات يوم 
جاء الى اخد العمال وقدم الى" مجموعة من المفاتيح الصلب تستخدم 
فى قلوظة المواسير وقال لى انه صنعها بئفسنه » قانشرح لذلك 
صدرى نقد كنا نستوردها من ائجلترا مع ما تسنتورد من طباشير 
ومزایت من الصفيح 1 

ورايت أن أشجع ذلك العامل وان اطلب له مكافأة » فأخذت 
المفاتبح و عرضتها على ضابط الورتن الصری فرحب بها وقال لى : 

اعرض الموضوع على مستر أولدلئد ٠‏ 

وتوجهت الى مستر أولئد ومعى الفاتیح » وقدمتها اليه وأنا 
اتول فى فخر : ش 

- لقد صنع هذه الفاتیح احد عمال الورش . 

وتناول مستر آولدلند آلفاتیح وقام بتجربتها » فاذا بها تقوم 
بتلوظة الواسیر تماما كما تفعل الفاتیح الستوردة من بریطانیا 
المظمی .! 

و اکفهر وجه السنتر اولدلند قال لى : 

وماذا تطلب لهذا العامل ؟ 


1۲۴ 
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اری مکافانه حتی نحرض العمال الآخرين على أن يفعلوا 

وقال مستر آولدلند وهو يشنعل ستیجارته وقد شرد ذهنه : 

ب اقا اش فا العايل. » 

وبعثت فى استدعاء العامل » وسرمان ما كان ماثلا امام 
بستر اولدلند ینتظر أن یسمع منه كلمة تشجیع » ولکن مستر 
آولدلند التفت الی" وقال بالاتجليزية : 

ا سله كيف تمکن من تسقية الصلب ؟ 

فسألته فقال : 

وضعته فى حمام الزیب . 

وتململ مستر اولدلند وقال : 

سلة کم كانت درجة حرارة الزیت لا وضع فيه الصلب ؟ 

فقال المامل : 

كان فى درجة الغليان . 

فقال مستر آولدلند فی حدة : 

أريد أن يذكر لى درجة الحرارة بالتحدید . 

وضاق العامل ذرعا بالاستثئلة الكثيرة التی سألها الستر اولدلند 
لتمجیزه فقال : 

آلهم أن الفانیح تعمل ما كانت تعمله الفاتیح الانجليزية .. 

وضایق هذا الرد مستر آولدلند فقال لى : 

له من أبن چاء بالصلب ؟ 

فقال العامل : 

-. اخذت بعض قطع الصلب الخردة الوجودة بالورشة . 

غهب مستتر اولدلند و اقفا وقال ١‏ 


نفدلا 
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ای اف سرف الصتلب من الورشة ! 
ثم التفت الى العامل فى تحد وقال له : 
- ومن این جات بحمام الزیت ؟ 
استخدمت دمام الزیت الوجود بالورشنة . 
-- واین صنعت هذه الفاتیح ؟ 
فى الورشة . 
حك أنك سرقت كس السلب ۵ 4 یه حمام 


عندنا ۲ 

ب یخصم من هذا العامل ماهية عشرة ايام وينذر بالرفت اذا 
ف عاد لثل هذا العیث ۰ ۰ 

فقلت فى آنفعالن 
الا لجيه ويشهة مکافاة ۰ 

ولم يلتفت الى مستتر اولدلند . . ونق الجرس » فاذا بزمیلی 

_ یخصم من هذا العامل عشرة ایام وینذر .. 

وغادر زميلى الغرفة مسرعا لينفذ أوامر مستر اولدلند صول 
آلبعثة البربطائية وصاحپ الكلمة الاولی والأخيرة فى سلاح 
الطیران اللکی الصری » وخرج العامل یجر رجلیه جرا » و آصبخت 
آنا ومستر آولدلند في الغرفه وحدثا فقلت له : 

هذا العامل قد ظلم » انه لا يستحق هذا الجزاء فقد عرض 


۱ 
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على المفاتيح وتحمست له و عرضتت الامر على الستید ضابط الورشة 
ليمنحه مكافاة » فطلب منی ستیادته أن اعرض عليكة الوضتوع 
لتحدید المكافأة لا لتوقيع الجزاء علية . 

فقال لى مستر اولدلند فى هدوء + 

ان تشجیم مثل, هذا العامل على ما فعل يفسد العمل . انثا 
لو شجمناه فسيترك عمله الاصلى ليقوم بصنع عدد ومهمات لم 
يكافه أحد بها » واظن انك توافقئى انتا بذلك نشجع الفوضی فى 
الورثى ۰۰ 

أظهر هذا العامل مهارة ولا شك بصنفة هذه المفاتيح » 
تملماذا لا نستفيد بهذه المهارة فى صنع عدد اخرى ؟ 

ليس الأمر بالسهولة التى تتمتورها . ان صنع العدد يحتاج 
الى معلومات كثيرة فى طبيعة المعادن وطرق معالجتها . 

- نژوده يها . 

_ ليس عتد هؤلاء العمال الاستعداد لتحصيل مثل هذه 
الملومات . ۱ 

ورايت الا جدوی من مناقشته فى هذه النقطة فقلت له : 

ان کا 

وما هو ؟ 

- أن ثرنع عن هذا العامل الجزاء فانی اعتبر نفسی مسئولا 
عما حدث ٠‏ اتا الذى وضعته فى هذا الحرج . 

وابی مستتر اولدلند أن یتبل رجائی » غذهبت الى ضابط الورش 
الصری وقصصت عليه ما حدث »© والتمست مته أن يطلب من 
مستر اولدلند الا برقم على المابل الجزاء الذی ترره » وکلم 
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مستر اولدلتد » على أن بتمهد العامل بالا یمود الى فعلته الشغماء 
مرة آخری . 

وفرحت بأنثى نجحت فى رفع الجرّاء عن العامل الذى سولت 
له نفسه أن يفعل لبلادة شیثا نافعا نی ظل البعثة البريطانية > 
بعد أن كنت أطمع نی أن انجح فى تشجيعه ومنحه مكافاة تباركها 
البعثة البريطانية 1 


۳۹ 
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6 ۳ » 


انفصلت اعمال الترجمة عن اعمال مکتب الورشن » وخصص 
لى مکتب وحدی عن يسار مکتب مستتر اولدلند » واطلق على ذلك 
المكتب » اداره الطبوعات ( وأصبحت مدير هذه الادارة وان ظلت 
برحتئ الدرحة الثامنة الكتابية ۲ 

وتوطدت: بینی وبين الطیارین الصریین الشبان الصدافة » 
فكانوا یأتون الى مکنبی وتدور بینی وبینهم مناقشتات كانت محببة 
الى نفوسنا الفتية ». فقد کنت دائب السنخرية من البعثة البريطانية 
ية » وکان الطیارون يبثوننى مخاونهم من صيانة الطائرا 
التى يشرف علیها «مولات بریطانیون لا خبرة ننية الهم الا جنسيتهم 
الانجليزية 1 

د عندی طبرا "لین 2 وبعد أن لطر ثه ساعود قتان 
حوارنا 0-37 

وغاب صدیقی عن عيتى وشغلت عنه بعملی آلیومی"» وثبل أن 


تنتضی نصف ساعة على لقائنا جاعت اشنارة. من الرئاسةبان حادثة» 


تدوتقت یی تم ای اس ان ی ی 
تقديم تقرير فنى عن الحادث . 2-6 


۱۳۷ 
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وبعد لحظات علمت أن صدیتی الذى كان یحاورنی فى الصباح 
قد مات قبل آن نسنتان حدیثتا ٠.‏ وخرج مستتر اولدلند فى 
سيارة » وما أسرع ما عاد وکتب تقریره الفنی » وقد ثبت فيه أن 
الحادثة وقمت قضناء وقدرا . 

ومنذ أن عرفت سلاح الطیران لم اعرف سببا للحوادث الكثيرة 
التی كانت تقع فيه ویذهب ضحیتها شتبان فى عمر الورود » غير 
القضاء و القدر . 

وما أسرع ما انطوی الحادث وعادت الحياة الطبيمية الى 
السلاح . ومرت ایام وضقت بچلوسی على مکتبی » غذهبت الى 
الورشر, انظر موجدت مستر اولدلند یختبر طائرة على الارض » 

- لاذا لا تخترها فى الجو يا مستر اولدلند ؟ 

فضحك وقال فى صراحة ٠‏ 

لو متحونی الفا جنية على اختبار کل طائرة فى الجو 
ما تبلت .. 

لاذا يا مستر اولدلند ؟ 

س لانی اعرف أن ای خلل ممها كان طفیفا قد يؤدى الى 
سقوط الطائرة ... 

- ولاذا یقوم طیارو الاختبار باختبار الطائرات ؟ 

فقال وهو یضحك : 

لاتتهم لا يعرقون ما اعرق . 

ولم أقل لستر اولدلند : لانك لا تثق فى الصيانة آانی تشرف 


علیها انت وصولات البعثة البريطانية الذين لا یملکون من الشضرة 


الغنبة الا انیم بريظانيون . 


YA 
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وجاء آوان الترقيات », وکتب ضابط الورش الصری تقريرا 
يطلب فيه ترتیتی وبعث يه الى ادارة الستخدمین » واجتمعت 
لجنة شئون الموظفين وقررت أنى وان كنت حاصلا على مؤهل عال 
الا أنى ليس لدى خيرة ... ولم أستافر الى السنسودان » ولذلك 
لا استحق الترقية ! 

كانت لچنة شئون الموظفين مكونة من .موظفين حصطوا على 
مراكزهم بالخبرة » ففهمت أن المؤهل العالى ليس فى مصلحتى » 
ولكنى لم أفهم المصعلة بين الترقية والسفر الى السسودان . فما 
سألت عن تلك الصلة قالوا: لى ان الخبرة فى الحربية لا تكتسب 

وفهمت من ذلك أن باب أكتسناب الخبرة قد قفل فى وجوهنا » 
ما دامت الوحدات العننكرية التى كانت تعمل فى السنودان قد 
عادت الى مصر ! 

وفی ذات بو E E‏ آرض المطار وخنت عرية 
الحریق وعربة الاسعاك اليا مكان الحادث » ومن حسن الحظ 
أن الطیار لم يصب بستوء » فجاء الى ضابط الورض الصبری وراح 

لى باأقواله - 

قال ان : مجلة :الطائرة قد قد فصطت عنها وهو فى الجو » وذلك 
بسيب اهمال الصبانة » فان « التيلة 6 التى نت تثبت العجلة فى مكانها 
لم توضع 6 وقد اختل توازن الطائرة بعد انفصال العحلة عنها 
إل ى النزول افتخاراريا اوق تحطيت الظائرة ولول لت 

واستدمتی ‏ ضاینط د الور وطلپ ب e‏ شعترك معة فى 
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ورحنا نکتب التقریر وانا منشرح الصدر ‏ فقد قررنا دون مواربة 
أو متفه أن سسب الحادث اعبال السياتة 6 وان شرت البعقة 
البريظائبة هم السئولون عن هذا الحادن » فلو انهم كثنفوة على 
العجلات قبل التصريح بظطيران الطائرة لوجدوا أن تيانة العجلة 
لم تشتع ارويكاتها ٠‏ 
58 اة ا الدر يطانية بالحقيقة اسه ۰ وجاء مستتر ا 
ليكتب تقريره الفتى نقلنا له : اننا انتهيتا مثه » فطلب منی أن أقوم 
بترجمته الى الانجليزية .. 

و عکفت على ترجمة التقرير وأنا متهلل الٽفس » وکان يزيد 
فى سرورى تصتورى لوجه مستتر آولدلند المكفهر :.. وما كدت انتهى 


من ترجمته حتی طرت به الی مستتر أولدلئد فراح یتره ‏ واخذا 
وجهه بتلون وأنااتمتع بما ری علية من ضیق » والتفت الى" وقال 
فى افقضتب 9 


س من تب هذا التقرير ؟ 

ا حضره ضابط الورش وانا ... 

وهب مستر أولدلند وآفغاء واختطفة التقرير من على مكتبة 
وخرج من غرقتة كالماصفة الهوجاء . ومرت فتر قلق © وما لبث 
أن عاد ا تيت » بكا وبعض باط البعثة البريطاتية ومستر 
أولدلند ودخلوا مكتب ضابط الورش : 

وتبسط « تيت « بك مع ضنابط الورش الصری فى الحديث » 
ثم قال له ان ما جاء فى التقرير فية ظلم بين لجهود البعقة 
البريطانية » وانه نولا متهر اعضناء البعقة على الصيانة لتضامت 
عدد الحوادث »© وآنه لیس من شیم الگرام انکار الجميل :.. 


و استدعانی « نبت ‏ بك وطلب مثی أن أغير التقریر فقلت له 


۱۳۰ 
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- وماذا اقول ؟ 

س قل ان تيلة العجلة قد کسرت والطاثرة فى الجو » وان 
الحادثة وقمت تضاء وقدزا » واه لولا يقظة المعقة البريطانية 
لتعددت الحو ادث . 

وراح یملی عنى/اقوالا كثيرة گلها متيح مستظاب نی البعئة 
وفى كفاءة أعضائها ۰ 

وانقلب تقرير. لوم البعثة البريطانية الى شتهادة منا بعلو 
كعب أعضناء البعثة البريطافية فى صنيانة أرواح طيارينا .. 

وعلم الضابط الذى كاد يفقد حياتة بما طرأ على التتریر من 
تبذیل » فجاء ثاثر 1 يصيح م 

كدت آموت لولا لطف الله دون أن یتال التسبب جزاءه » 
من المتسبب فى هذه الحادثة ؟ !! 

الققتاء والقدر لا 

ولاح على رجه الضتابط الطیار الغضب » فراح تيت بك يحدثه 
عن المعثات التى, ستمتافر الى الخارج وافة مرشتح لبعثة.منها » 
فانتشع غضب الطيار » وخرجث من الفرفة وأنا حزیق جرّن 
مح عات لتوه من قبر عي لدي رم 

واحس مستتر آولدلند: انثی قدا تضنایقت مما حدث » نبعث الى 
غذهبت الى مكتبة » وطلب متی صراحة أن أعمل معه وان اکون 
فى خدمة البعثة البريطانية » وانه مقابل ذلك يضمن لى الدرجة 

وكرهت تلك الدرجة مثا ذلك الوقت 8: واقاترت مکتب مستر 
آولدلند وقد عرّمت فى قرارة نفسی أن احارب مستر آولدلند 4" 
وان اعمل كل ما فى جهدی مهما قل شتان ذلك الجهد: فى تقویض 
البعثة البريطائية :. 
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رتی ضابط الورش ونقل" الى وظيغة آخری ‏ واصبح قائد 
السرب « حسن » قائدا للورش . وکان حستن صدیقی منذ ایام 
المدرسة فقد كان طالبا بالدرسة الخديوية وکتت طالبا بمدرسة 
نواد الأول للكانوية » الا آن حى العباستية كان یجمع بیننا » وکنا 
فى فريق كرة القدم الذی کوناه فى الحی © وکانت صداقة متيئة 
تربط بینی وبینه . 

واحسست راحة لتعيين حستن قائدا للورش © فقد شعرت 
لاول مرة انى ساجد من يقف الى جوارى فى وجه البعشة 
البريطانية . وقد تحتق ابلی منة اول یوم جاء فية حستن الى 
مکتبه » فقد طلب مى الا آقبل من مستتر آولدلند ای تقریر غنی » 
وان جمينع التتاریر الفنية لابد إن تصندر مته فقد حصل على 
شهادة فى صيانة الطیران تؤهله لذلك .. 

ومرت الأيام والأعمال الفنية بالورش تمر بين مكتب قائد 
السرب حسعن وبين مكتبى دون أن تعرج على مكتب مستتر اولدلند » 
واحس بنتتر اولحلثة أن هتالت تحدية له ولسلطانه فحاول اكثر 
من مرة أن يقربنى بان اعرض عليه المستائل الفنية لمصسلحة 
العمل » ولكنتى لم انعل بل مختیت فى تجاهله .. 

ورحنا ثرقب مقر اولدلثد وتحصی علية اخطاءه نوجدةا أنه 
يعيث فى الورش فسادا ؛ يطلب اخشتابا من الخازن ویقوم بعمل 
تجارب عليها » وکانت تلك التجارب تبوء بالاخفاق دائما فيلقى بها 
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فى المهملات بو للم یگن الحال بالنسبة لقامات المادن احستن من 
حال الأخشاب » فعكفت انا وقائد السرب حستن على كتابة تقارير 
نوضح فيها جهل مستتر: أولدلند وما يتكبده السنلاح من خسائر » 

وعرف ملاحظو الورش أن هناك مبعركة ستافرة بيننا وبين 
محش اولدلنة فاتضموا اليتا : وراحوا يمدوثتا بأخطاء مسن أولدلند 
فى الورش وفى الصياتة :.: وفى ذات يوم جاء عبد الحليم حسنن 
وكان ملاحظا على ورشة النجارة بنموذج طائرة بنسجة :1۲۵2 
« ماجستر » » وهی طائرة تعليم تستتورد من انجلترا! ... 

ووافق ملاحظ ورشس الهياكل فى ذلك الوقت الستید. أحمد 
وطلبنا الخشب اللازم من الخازن » ودبت الحياة فى ورشنة الهیاکل 
وسار العمل على فدم وستاق: . ولاح البشر فى وجوه العمال فقد 
كانوا يشتعرون لاول مرة أنهم یقومون بعمل يرضى بوازعهمم 
الوطئية . 

ومر مستر آولدلند بالورش ورای العمال منكبين على عمل 
هيكل طائرة » فذهب الى الستيد احمد الجندی وستاله عما يجرى 
فى الورشتة > فقال له ان حضرة ضابط الورش آمر بصنع هيكل 
طائرة ۰ فضحك مستر اولدلند ضحكة عريضة ساخر 5 وقال : 

5ه لعب هيالا م 

وانصرت الى مگتبة مطمئنا » فما كان يصدق أن ورشتة سلاح 
لطيران بكل ما نیها من فئيين بقادرة على صنع هيكل طائرة 


ا ۷ 


: 4 4 


ومرت الایام » وبدا هيكل الطائرة يتشكل » وبدا أن الرجال 


۱۳۳ 


Twitter: 4 


د عرّيوا على انجاة ذلك العمل » وگان قائد السرب حسن يمر 
عليهم ويشنجعهم ویقف بینهم ويستالهم عن الوقت الذى یستتطیع 
غینه أن يجرب هذا الهیکل فى الجو © فكانوا جميعا يعدونة خيرآ . 

ومر مستتر اولدلتد ورائ أن الهيكل اوششلت على التمام فجن 
.جنونه »وهرع الى مکتبه يكتب الى مخارّن ستلاح الطيران بعدم 
صرف خابات للورقن الا بتوقيعه .. ونشبت معركة محافرة بين 
.من المخازن للورش الا بتوقیع. مستر اولدلند 0 

ولم یکتف مسنر اولدلند بذلك بل اصصدر اوابزه بعدم ”العمل فى 
الطائرة فى ستاعات آلفمل التررة ¢ ولم یدب الیاس في قلویفا 
:فاحتهعنا بالملاحظين- و العمال خارج الاح "ودرا الموقف معهم 14 
فوجدنا أن الظائرة فى حاجة' الى نوغ | خاص من الفر اء ۰ . وتطوع 
احد العبال بسرقته من مخازن الجیش البرینلانی » وتررنا أن 
:تعمل فی الطائرة بعد آنتهاه مواعید :العمل الرستمية ۰ 

ور ا< العمال یعملون. فن الطائرة. بعد انتهاء العثل حتى 
منتصف. ۰ الليل 04 ۰ وکان. العمل .خارج الورزض التی کان صتولات 
البعثة البريطانية یشرفون علی اغلاق آبوابها 03 وكان العمل فی 
,ضوع ( كلوبات 3 کنا نستاجرها من اموآلنا 4" ۱ 

وتم نم هيل الطاثرة ورکب به محرك بريطاتى + وکان لابه 
آن توزن الطائرة بشركة مصير للطیران قبل تجسربتها ۰ وکانت 
.الشركة قريبة من مطا ر ألماظة فراح العمال يدفعونها امامهم فى 
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مظاهرة » وقد خرج أعضاء البعثة البريطانية ینظرون وهم یکادون 
ان بموتوا من الفیظ 1 

وجاء وژن الطاثرة الصرية مطابتا لوزن مثيلتها الصنوعة فى 
انجلتر 1 > وراح العمال یهنیء بعضهم بعضنا ‏ ووضعت الطاثرة 
فى حظيرة الطائرات تنتظر يوم تجربتها . 

ونی عصر ذلك آلیوم مر على فى بیتی قائد السرب حستن وقال 
لی : 

احب أن اجرب الطاثرة بعیدا من الانظار رم 

فقلت فى بلاهة : 


س وكوف ؟ 
نذهب أنا وانت الآن الى الطار ونخرج الطائرة ونقوم 


ولفی الطائرة فى حظيرة الطائرات وقد اغلق عليها الباب به 

ستآمر بفتح الهنجر :٠:‏ 

وركبت الى جواره وانطلقنا الى مطار الماظة وقلبی يدق قى 
شدة ببن جنبى » نقد كنا منطلتين الى مجهول » وما كنت واثقا 
هل سحاعود للى بیتی أو الى مجلس تحقیق من البعثة الريطانية :م 

وودملنا الى المطار 6 وطلب قائد السرب حستن من الصول 
لنوبتجی آن یفتح الهنحر » ومرث لحظات حستبتها دهرا بعدها 
فتح الهنجر و آخرجت الطائرة » ورکب قائدا السرب حسن فى كابينة 
الطائرة زادار المروحة » ثم راح بذرج على الارض بااطائرة وقد 

وبدا حستن پرتفم فى الجو بالطائرة » ولم املك نفسی فجلسته 
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على الارض مبهور النفس ۰ ودارت آفکار كثيرة فى رأسى فى تلك 
اللحظة > اذا لا قدر الله وسقط حستن بالطاثرة ومات ٠‏ فسیقبض 
على" وأساق الى ااحاکمة » وقد أتهم بائثی آنا الذى حرضته على 
.ما فعل وقد .٠.‏ ولخد .,. 

وظلت الهواجس تلعب بى واثا ارقب الطائرة وهی تحلق فى 
الجو وأنا مشدوه . كنت سنعيدا لان الطائرة قد طارت ولاتی كنت 
اول من شاهد طائرة مصرية تحلق فى الجو ؛ ولكن تلك السعادة 
كانت مشوبة بقلق وخوف من أن يحدث بين لحظة و آخری ما لا يحمد 
عقناه . 

واستقرت الطائرة على الارض ولم احس الا وأنا أعدو نحو 
حسن والدموع تملا عینی وانا اقول له : 

- مبارك .. مبارك . 

جاع الصتباح وذهب حستن‌الی قائد الستلاح وطلب منه أن يأذن 
السالة الخطيرة و حده 4 فاتصضل بالبعثة البريطانية فأصدرت 

واصر حستن علی تجزيتها فقد گان مطمتضا بعد أن تمنا 
بتجريتها سيرا » وراج وقابل رجال البعكة وبعد الحاح قالوا له : 

- لا ماع عتتا فى أن تقوم بتجربتها على ترط ان توقع على 
اقرار بأن التجربة على مستئوليتك الشتخصية ... واته اذا حدث لكا 
حادث فلا تستحق ای تعويض ؛ واذا مت لا تصرف أية مكافأة 
أو تعويض لورثتك .. 

وقبل حستن ووشع على هذه الشيروط 4 وذهب الى الطائرة 
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ورکبها وقد غص الطار بالعمال والوظفین » وغناب أعضاء البعثة 
و الضباط فى مکاتهم .. 

ودرجت الطاثرة على الارض نم راحت ترتفع. فى الجو واعتقد 
آننی كنت أكثر الوامغين على الارض اطمئنانا » وراحت الطائرة 
تحلق فى سماء -المطار واذ! بالضباط الصربین والجنود یخرجون 
من مکاتبهم ومدارسنهم وورشتوم یصیحون فى فرح عظیم » واذا 
بقائد - المصرى یخرج من مکتبه ویجری تحت الطائرة و هو 
یهتفا فى فرح * 


۳ الميون بدموع ع شا وال الجميع یهنیء بعضهم. 


بشي انقو 4 واتتلب النلار الى فرح ولم یتقدم و احد من اعضناء 
البعثة البريطانية لتهنئة من تام بصتنع اول هيكل لطائرة مصرية الا 
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ذاع تى الورش أن مستر أولدلقة الصول البریطاتی عضتو 
البعثة العسكرية سیرتی الى رتبة ضابط » فذاهبت الى مستر 
آولدلند وسالتة عن هذه الاشاعة فادها مزّهوا » غلما ستمع قائد 
السرب <ستن ذلك النبا » قال ان هذه الترقية سستحرج مستر 
اولدلند وتحرجنا » فقد اعتدنا أن نعاملة على أنه صنول وان کان 
عضنوا فى البعثة البريطانية . ورحتا نفكر فى مخنرج من هذا 
الازق » فوجدنا أن الحل: الامثل أن ينتل الصول البريطانى الذى 
پرقی ‏ الى وحدة من الوحدات البريطانية حفظا لكرامتة. ومنما 
من آلحرج الذى قد يقع فية من كانوا یعملون معه قبل ترقيته .. 

ورحت أكتب ذلك الاقتراح » ولا كنت مقتنعا بة نقد سقت 
حججا قوية حتى أن قائد السرب حسنن لا قرا ما کتبته لنبعث به 
الى الرئاستات المضيرية قال لى فى فرح ١‏ 

انتهى ... اعتبر أن مستتر اولدلاند قد نقل ٤‏ فما من أحد يقرأ 
هذا الاقتراح الا ویقتنع بة . 

ویعثنا بالاتتراح الى رئاستة الستلاح الجوی الصری وانتظرنا 
ما تدتفر عنه الأيام :. 

وقیل لنا ان العرض الصناعی سنيفتتح قریبا » فراینا الفرصة 
سانحة لنعرض فيه ما استطعنا متنعه فى ورش السلاح مما كان 
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يستورد من بريطانيا ۱ . ورحنا نحمسن روستاء الورشر, 
و العبال فراحوا يصتعون خزانات البئزین وخزانات آلزیت وأجنحة 
الطائرة « الاجستتر » وقطما كثيرة . والحق لقد كانت تلك القطع. 
لا تقل اتقانا عن القطع اللصنوعة فى انجلترا . 

ونستنا الجتاح » ووضعنا الى جوار کل قطعة صنعت فی, 
الورش مثيلتها الستوردة من انجلترا » وکتبنا على کل قطعة 
صتعت تكاليفة صتسئمها » وعلی كل تتلعسة مستستوردة ثمن 
استیرلدها ۰ وقد كانت تکالیت الصتع بالورش اقل من تكاليف. 
الاستیراد باکثر مین :۲۸ نم 

وترتبنا یوم الافتتاح فى شتوق فقد كنا موقنین أننا نعرض ثسيئًا 
يلت النظر » وتاهبنا للأمتئلة التى ستنهال علينا من رئيس الوزراء 
الذى سيزور المعرض قبل أن يفتتحة ال رسمیا > وقبل الانتتاح 
الرسیس بيرم واحد » جاء رئيس الوزراء ومر بأقستام الممرض > 
واقترب من جناحنا فخفقت قلوبنا فى شدة ... 

وتقدم قائد السيرب حستن لاستتقبال رئيس الوژراء وراح یعرض, 
عليه ما صنع فى الورش ویقارن بين تکالیف الصتنم وتکالیفه 
الاستیراد ... فقال رئيس الوژراء فى امتعماض ١‏ 

هذا الخزان يتكلت ۲۰ آقل من ستعر استیراده ؟ .م 

فتال قائد السرب حستن فى حماسة : 

نعم > وهذه هى تكاليفة صتع الخزّان بالتفصيل :. 

وقدم قائد السرب حستن تکالیف صضشع الخزان الى رئيس, 
الوزراء . 

فتال رئيس انوزراء دون أن يأخذا الورقة المدودة اليه : 

.. آنت واثق ان هذا الخزّان صنع فى ورش الستلاح ؟ 
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فتغير: وجه فاند السرب حستن وقال فى أنفعال ۶ 

نمام الثقة .. 

فقال رئيس الوزراء وهو يزور عنها بوجهة * 

س كلام فارع .م 

ودار على عقیه وأولانا ظهره وانصيرفة » وما ابتعد عنا حتى 
الك فى زيارته سيتدر هذا العمل . 

وفى اليوم التالى افتتح الملك الممرض » ومر بجميع اقسامه » 
وقا لنفس ما قاله رئيس وزرائه بالحرفه الواحد كأنما كان یلقی 
درسا حنظه » حتى نكت الامس آلتنی آطلقهیا رئيس الوزراء 

و اتنهت تجربة المعرض القاسية ولم نكفر بما كنا تممل » بل 
عدنا الى الستلاح و حتًا فقيس أبعاد الطائرة » الاتسون (i‏ ¢ وكانت 
طائرة ذات محركين وكانت اکبر طائرة فى السلاح فى ذلك الوقت . 
وبلغ البعثة البريطانية ما تفعل فلم يظهروا عدم الاکتراث الذى 
أوامرهم بأن ای محاولة لصتنم هيكل الطائرة « الاتسون » لن 
يسكت عليها .: 

واكفهر الجو الدتياسى » وراح هتلر يكتستح دول آوربا ويقطع 
جیوش أوربا كما يقطع الستكين الرّبدَ .وجاعت الى مصر قوات 
المستعيرات البريطانية © وغصتت البلاد بالجتود: الاستراليين 
والكنتيين والهنود وجتوة السبتعمرات » فقد صتممت بريطائيا على 
أن تحارب حتى آخر جندی من جئود مستعمراتها . 

كان مسثر اولدلند لا يتتهى العمل یتركت حقيبته على مکتبه 
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ويذهب الى السيارة (لتی تنتظره امام مکتبه » ثم يقول لزمیلی الذی 
يعمل فى مكتب الورشیل : : 

الحقيبة من فضلك . 

فكان زميلى يحضر له الحقيبة وهو مسرور » وكان يكافئه على 
ذلك بأن يحملة معة من داخل الورش بالاظة الى مصر الجديدة 4 
بینما كنت أقطع المسافة بين الورش وترام الماظة فى ثلث ساعة 

وذات يوم اراد مستر أولدلند ان یکرمنی وان یضمنی الى 
معسكره ٤‏ فقال ئ بعد آن ول الى الستيارة التى كانت 
معأ © 5 

ر انتخل مستر اولدلند أن اهرع لاحضتار الحقيبة مفتبطا » 
فيعرض على أن بحملئى الى مصر الجديدة ویرحمنی من حر یولیو 
القائظ . ولكنى تظاهرت بانی لم أسمعه » وسرت فى طریتی بين 
جموع العمال المنطلقة الى ترام الاظة . 

وبعد لحظات مرت بجوارى ستيارة السنتر أولدلبّد وقد ركب 
الى جواره زميلى الذى كان يجد فى حمل حقيبة المستر اولدلند 
قفا ما بعته قنرق لا 

وبلغت متزلی وآنا أتصبب عرقا ورحت التقط انفاسی فى 
جهد » وطافت براسی فكرة » لاذا لا اشتری ستيارة اذهب بها 
وتحقیر مستتر اولدلند ؟ انى احتمل البرد والصیقت واحتمل كل 
آلام الجستد » اما تحقیر مستتر اولدلند لى ومحساولات اذلالی 
فلا احتملها أبدا “e:‏ 

واخذت كل ما کان معى وکل ما كان مع زوجتی وذهبت الى 
وكالة البلح واشتريت سنيارة « ادلر 8 بخمسة وعشرين جنيها » 
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وقد كان مبلغا ضخها فى تلك الایام آرهقتی وآرهق ميزانية بیتی ۲ 

كانت السيارة من طراز آلانی » وقد كانت الصندفة هی التی 
قادتنى الى ذلك الطرازه “ا ولو كان لى الخیار ما اخترت غير ذلك 
الطراز: اغاظة لستر اولدلند والبعقة البريطانية .., 

وذات مسناء درجت من داری قاصدا تادى التجارة » وکان 
فى عطفة آمام جاتینیو بشتارع عماد الدين » وانطلقت بسیارتی 
الادلر فى شارع اللكة نازلی « شارع رمسیس الآن » . كانت 
لاتوار خانتة وکان الشتارع یفص بجنود الحلفاء © وبمد 
أن تحاوزت میدان الحطة بقلیل انفصلت عجلة السيارة الامامية 
عن محور‌ها وتدحرجت على الارض ثم ارتطمت بچندی من جنود 
الحلفاء » وفی مثل 1ح البصر فطنت الى ما متیحدث » سأذهب آنا 
والجندی الى قسم الأزبكية وکان على بعد خنلوات منا فقد كان 
عند تقاطع شتارعی الفجالة وكلوت بك قبل توسيع ميدان المحطة > 
وسنيحرر محضر بالحادث ثم تتخذ باقى الأجراءات . 

کات هذل هو تستوری على اعتبار انى مصرى وان الحادثة 
وقعت بأرض مصرية » وعلى بعد خطوات متا السلطة المصرية 
الختصة .. ولكن ما حدنش لم يخطر لى على بال . فقد قادتی جندى 
بربطاتى الى قشلاق انجلیژی كان مكان عمارة التأمين المطلة على 
ميدان رمستيس » ووقفت أمام ضابط بريطانى . وبعد آن نظر فى 
رخصة القيادة وبعد أن القى على بعض الأسئلة والاجوبة » حكم 
على بدفع قيمة قميص الجندى الذی مزقته العجلة » ودفعت البلغ 
وأنا صناغر . ثم تنمت لى العجلة فقمت بتركيبها وسرت بسيارتى 
الى نادى التجارة دون حوادث آخرئ » وما اكثر حوادك تللق 
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السيارة النی جملت يعض زملائی فى السلاح یقترحون على ان 
اکتب 5 « مقامرات ستيارة ادلر 6 .. 

وبعد أن انتهیت من زيارة بعض امتدقائی بنادی التجارة 
هبطت فى الدرج وكان تحت ابطی کتابان » وما ان بلغت مدخل 
النادی حتى. وجدت جندیین من جنو د الحلفاء بحتسبان رحاحة 
خمر . غلما رايانى القیا على" تحية عستكرية فاضطربت ؛ تذکرت 
ذلك الرجل الذى ثتله جنود ستکاری فى شارع فؤاد الاول . وتلك 
المعركة الدموية التی دارت بين جنود ستکاری و الاهالی فى شارع 
الالفی وراح ختحیتها بمض الأبرياء ... 

ورددت علیهما تحیتهما بابتستامة اغتصبتها اغتصدابا » وقال 
لى احدهما و هو ینظر الى الکتابین : 

. القلاهر ات طالب م 

سس تچ ره 

انتا س ها دمت طاليا ‏ لا فطلب كثيرا » نرید أن نذهب 
الى السيئما » تذكرنى أربعة قروش » وتذكرة زميلى أربعة 
روش . 

ونظرت الى الزجاجة التی كانت فى يده » ووازئت بين دفع 
التروش الثمانية -. وما كانت شيئا ذا قيمة ... ولکن ما كان له 
قيمة هو. اذلالى وخضوعی أن يفرض على الدفع قهرا » وبين أن 
تطير تلك الزجاجة وتحطم وجهی » ندايت أن ادقع ما طلب فى 
صمت وما من رای وما من ستمع 1 

وخرجت الى الطریق وانا احس اتی غریب فى بلادی .. 

وذهبت الى الطار كما اعتدت أن آذهب کل صباح فاألفیت 
العمال بکادون بطیرون من الفرح » وما أن راوئی حتی هرعوا الى 


٠ مهسین‎ 
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مابركت .. رقی مستر أوادلند ونقل الى وحدة من وحدات 
صيانة الجیقی البریظانی بالعباستية .. 

ودخلت على مستر اولدلند وهناته » نقال لى : 

- ما رايك فى أن تأتى معی ؟ 

وحنبته یسلقر منى فقلت له : 

وماذا افعل معلت يا مستتر اولدلند ؟ 

فقال فى تبرات جادة :. 

تعمل ما تعملة هنا .. تترجم الاوامر الفنية للعمال . 

ولم اجد: لسناتی فقال لى * 

- وانی ساحدد مرتبك فى اول الامر بسبعین جنیها ‏ اعدا 
أن أرفعة الى مائة جنیه بعد اربعة آشنهر .. 

كنت فى الدرجة الثامنة الکتابية وقد وصتل مرتبی الى عشرة 
جنیهات بعد اربع ستنوات » وقد حاول الستلاح أن یمنحنی الدرجة 
السادسة الفنية دون جدوی » ومع ذلك لم يدر عرض مستر 
اولدلند راسی فقلت له ”ا 

متشکر يا ممحتر اولدلند .. 

س فكر رم 

فكرت » وستأبقى هنا ر 

وصافحنى مستتر اولدلند مودعا وخرح من مكتبه » ولم آحس 
فرحا بل كان ما آحستست به أن مرحلة من حیاتی قد طويت . مرحلة 
كانت لذيذة بكفاحها » ترى هل ستفنتطم لذة الكفاح بترقية مستر 
آولدلند وہغادرتة للورش التی كان يفخر بان كل مستمار فيها قد 
وضنعة بيده ؟ " 
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هين فى مکتبی موظفة صفیر يحمل الشنهادة الابتدائية وکان 
ابن مدير الستخدمین بوارة الحربية » فاستندت اليه ملء تموتج 
من التماذج البستيطة التی لا تحتاج الى خبرة طويلة . ومرت أسابيع 
واذا مدير مستخدمی الحربية يأتى الى السلاح الجوی مؤكدا ان 
ابنة يقوم بعمل فنی ويطلب من السنلاح أن يطلب نقله من الکادر 
الکتانی الى الكادر: الفقی ... 

كنت فى الدرجة الثامنة الكتابية وكان ابن مدير الستتخدمین 
فى نفس درجتى » وكنت أقوم بترجمة كل كتب الصتيانة الفنية 
والأوامر الفنية » بل كنت قد بدأت فى وضتع مستميات عربية لقطع 
اينار الطاثرات المختلفة .. ورای الستلاح الفرصتة مواتية لمنحى حتى 
المهضوم ... فكتب الی‌الوزارة كتابا يطلب فية منحى‌الدرجة السادسة 
الفنية ونتل ابن السيد مدير المستخدمين من الكادر انکتابی الى 
الكادر الففى ۽ . 

وجاء دور الوزارة بالوافقة على نقل ابن مدير المسنخدمين من 
الکادر الکتابی الى الکادر الفنی » اما فيما یختص بی فقد افتی 
السنید مدير مستخدمی الحريية أن عملی کتابی وأن نقلى من الدرجة 
الثامنة الى الدرجة السنادسة یکاد یکون مستحیلا 1: 

وبقیت أنا ‏ الذئ مر على تخرجی فى الچامعة أكثر من اربع 
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سئوات - فى الدرجة القامئة الكتابية » واصسبح أبن مدير 


الستخدبین الحاصل على الابتدائية فى الدرجة القامنة الفنية . 

وکان لابد أن اتور فکتبت الى « صاحب القام الرمیع » على 
ماهر باشنا شنکوی من نار . هاجمت فيها السلاح ومدیر مستخدمی 
الحربية ونفسنت من غضبی الذی كان يملا صتدری » ولم يطل عمر 
وزارة ماهر فقد استتقال بعد آربعین یوما :.. وعقب استقالته رن 
جرس التلیفون نی مکتب قائد السرب حستن » وگان التکلم مدير 
السلاح اللواء حسنن « باشتا » عبد الوهاپ © وبعد أن وضع قائد 
السرب حستن السماعة التفت الى“ وقال : 

قال لى الداشا : « دور عن الستحار وتعال » ... 

وذهبت اتا وقانئد السبرب الى مکتب الباشتا الدیر » وما وقفت 
أمامة حنی قدم آلی الشنکوی وهو یقول ۶ 

- انت کتبت هذه الشکوی ؟ 

ونظرت فى الشتکوی فوجدت على ماهر قد كتب علیها. بقلم 
احمر زد تبریع » واعدت الشتکوی الى حستن عبد الوهاب وقلت : 

نعم آنا الذى کتبتها ری 

فالتفت الباشتا الى قائد السرب حستن وقال فى دهشة : 

یقول انه هو الذی کتبها ؟ 

ثم التفت الى“ وقال :: 

لماذا كتبت هذه الشنكوى ؟ ألم اکتب للوزارة طالبا ترقيتك ؟ 

نعم كتبت » ولكن الوژارة افتت فتوى لم تقنعنى » فكتبت 
لرئيس الوزارة .»۰ 

فالتفت الى قائد السرب حستن وقال : 

ما رايك فى حضرته 5 
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فقال قائد. السرب حسن فى حماس : 

أنه اکفا موظفت عندنا 1 

مالتفت حستن باشا الى“ وقال : 

اولا انك حديث عهد بالخدمة لوقعت عليك انسی جرّاء . 
تفضل je‏ 

وانصرفت وبتی قائد السرب حستن بمکتب الباشسا مدير 
السلاح ۰ ورحت آفکر فیما جری بیتی وبين حستن باشنا » كانت 
المقايلة آترب الى لقا أصدقاء منة الى لقاء رئيس بمرعوس تخطاه 
وکتب الى رئيس الوزارة شنكوى قاسية كتبت بمداد الغضب ... 
وکان الدر أن الباشتا المدير کان يريد أن يعرف کل شیء عن 
الطاث_ ات و اجزائه؛ وصیانتها » وقد كنت أكتب له «توجيه قائد 
السرب حصن تقریرا يوميا عن نظرية الاحتراق الداخلی وکیف 
ترتفع الطائرة فى الجو » ووظيفة الحرك ووظيفة اجنحة الطائرة 
وجنیحاتها وقلاباتها » وکان الرجل بعجبا بالاسلوب البستیط الذی 
كنت اکتب به تلك العلومات دون تعقيدات لنظية أو فنية . 

وعتّت الى مکتبی ولم ينفعنى أن رنمت شکوای الى رئيس 
الوزراء » عدت كما كنت موظفا فى الدرجة الثامنة الكتابية بیتما 
ابن رئيس المنتخدمين فى الدرجة الكامنة الفنية : 

واراد مدير الستخدمین بوزارة الحربية ان يؤدى لى خدمة » 
فأشار على السلاح أن يطلب نقلى من وظيفتى الحالية الى وظيفة 
أمين مخزن من الدرجة الثامنة الفنية » وقد قعل السلاح وبر 
مدير الستخدمین بوعده » وأصبحت امین مخژّن بالدرجة الثامنة 
الفنية كاين مدير ااستخدمین ستو اء پستو اء 3 

ولم برض اصدتائی بالتوات الجوية بهذه النتيجة © فاناروا 
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برفع الوضوع الى حضيرة صاحب المعالى الفریق وزير الحربية » 
دبك الي الى صاب العلل وقيل له اتن اتوم ونم دان 
للمصطلحات الفنية وأقوم بترجمة اصنات الخاّن الى اللفة 
العربيعة . فما كان من حضرة صاحب المعالى الفريق الا أن اصدر 
وترحية اصنا الخازن الى اللفة المرية » ومنحه فا 
ضفريب الوزيق 6 وكيد أن ينتهى يت آمنح الدرجة 
السادسة. الفنية . 

سيادة قربب الوزير ‏ وزير الحربية ‏ لاترا عليه ما وضعت 
من مصطلحات للطيران وقطع البغيار باللغة المربية ... وكان الرجل 
پتلطف معی ویعدئی بائه سنييذل كل جهده لاقناع معالي الوزير 
بمنحی الدرجة السادسة الفئیه :. 


ومرت شهور وآنا اذهب کل یوم الى منزل قريب الوزیر » 


واندمجت فى العمل متشيرحا وان كنت لم انل الا الوعود » فقد كنت 
استشتعر أنى أقوم يعمل له قيمة . وفى غمرة العمل نستیت الوزير 
ونسيت الدرجة وئسيت أن حضيرة. صتاحب المعالى وزير الحربية 
يمنح قریبه بين وقت وآخر مبالغ طائلة على مجهودی الذى أبذله 
تون تمن ألا 

وتتمعت عن صاحب المعالى الفريق حكايات كثيرة لم اکن 
أصدقها وان كان رواتها موظفى مكتبه . کان معاليه مکلفا بانفاق 
مبالغ على فقراء ليبيا وتزويدهم بالبطاطين » فكان معالية يأخذ من 
المصاريف مبالغ ضخمة » وسيرعان ما يحول الجنيهات الورقية 
الى أوراق مق فثة الخمسة القروش ويقوم بتوزيعها على اعتبار 
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ان الورقة من فئة الخمستة التروش جنیه مصری » وکان يوع 
ست عشبرة بطائية وکانت البطانية فى حستاب الارقام بالف :.. 
وحمدت الله أنه لم يسيرق متی غير عرقی ‏ 

وفى ذات صباح ذهبت الى الستلاح فى الماظة فوجدت حركة 
'غير عادية » ورايت أعضتاء البعثة البريطانية یغدون ويروحون وقد 
احمرت رچوههم ولاح الغشتب فى وجوههم » فذهبت اسال : 

- ماقا جری * 

فقيل لی تسا 5 

ركب فى الفجر حستين ذو الفقار صتبرئ وعزیز المصرى 
طائرة وهريا يها.... 

الی ای 3 

ح الى آلخور لیعلثا متخطهما على بقاه الاتجلیز فى بلادنا . 

كنت اسمع أن الفريق عزیلا الصری گان طوال حياته ثاثرا » 
انم الى مصطفی كمال « اناتورك » فى ثورتة » وحارب فى 
لیبیا » ركان یمقت الانجلير: ویکره احتلالهم لبلادئا » وما لاحت له 
فرصه للثورة آلا انتهزها . فان كان قد فر لیلحق بالالان فلا غرابة 
فى ذلك » وقد کان شتعور الصریین كلهم مع هتلر لا حبا نی هتار » 
بل كراهية لاحتلال بریظائیا لبلادتا ... 

واحسست سعادة ونقلرت الى أعضتاء البعثة البريطانية فى 
شماتة وذهبت الى مكتبى مغتبطا فيا طالما صفعنا الاتجليزٌ وها هم 
اخوار: لنا يردون اچم الصفعة > ولم يطل آنشراحی نقد جاعت 
الأخبا. أن الطائرة قد اضطرت للهبوط فى قليوب لنفاك البنزین * 
وائه قد ثم القبض على عزيز الصری وحستین ذو الفقار صبرى ٠‏ 

واتولی اعضاء البعثة البريطانية على مفاتيح حظائر 
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الطاثرات وامروا الا يوضع فى خزان البنزین الا كمية ضئيلة من 
البنزین لا تکفی الا للتحلیق فى سسماء القاهرة » وبات الانجلیژ فى 
رعب من الستلاح الجوی الصری فقد بدت العداوة من طیاریه ... 

وراح أعضناء البعثة البريطانية يتقذون بعض الاجراءات 
التمسفية » فان مما اتخذوه احالة قائد السرب حستن الى الجيش. 
تادپبلا له على صتتع طائرة فى ورش السلاح » وانتقاما من القرار 
الى تقدم به واصبح تامڌا فى الجيش الا وهو تقل الصول 
البريطانى الذى يرفى الى رتبة ضنابط من الوحدة المصرية التى يعمل 
بها الى وحدة من وحدات الجیش البریظانی » واحستست غيا لما 
نعل قاقد السرب حسق » وزاد فى شی آن حاء الى مکی بعد 
ذلك الصول البریطانی اولدلند وقد رقى الى رتبة الصتاغ !! وقال 
لى و هو ينيله برتبته الجديدة * 

س كان .ره أما رَلت فى. هذا الکتب ؟ 

فتلت له فى هدوع :: 

ولا رلت في الدرجة الثامنة الكتابية . 

- سبق أن عرشت عليك أن تاتی معى وأمنحك سبعین جنيها 
فى الشنهر .. ما رأيك فى أن تأتى لتعمل معى و اعطيك مائة جنيه 
قى الکتهر 8 

شکرا يا مستر اولدلند ستابتی هنا فى ستلاح الطیران 
للصری .م 
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أقال الملل الوزارة » ولم يعد صتاحب العالی الفریق الذی 
آصدر أمرا بتکلیف أحد آقاربه بوضنع مستمیات عربية لصطلحات 
الطیران وكلفنى شنناهة بمماوئته فى ذلك س لم یمد معالية وزیرا 
للحربية » وعلى الرنشم من ذلك كنت اذهب كل صباح الى منزل 
قريب الوزير الذى اتیل واقص عليه بعض النكات » ثم اعكف على 
وضع السجيات العربية لجمبع قلع القیار الوجودة بمضازن 
السلاح » والرجل يقص على" فى حسيرة ما گان معالى الوزير 
ینوی أن يفعلة لی لو طال عمر الوزارة . 

ولم اکن التفت کثیرا الى ما يقول © فقد انقضت شنهور طويلة 
منذ گلفت فيها بالعمل » وقد قبش هو اکثر من دفعة ولم أئل انا 
شيئا اثر من ارّجاء الدیح الى تشنخصى الضحعيقة الوظف فى الدرجة 
القامنة الكتابية !| وبالرغه من قل گنت احب عملى وأبكل فيه 
إقاية جهدئ رى 

واشتدت ضراوة الحرب بين المحور والحلفاء > وترّلت قوات 
الحور فى شتمال افريقية وراحت تتقدم على طول الست‌احل 
آلشمالی متجهة ثحو مصر . وکانت حرب الدعاية اند ضراوة من 
حروب الیادین » فاتقستم التاس فى مصر الى معستکرین :: معستکر 
الشعب رکانت عواطنة مع الالمان » ومعستكر أصتحاب الصتالح 
وکانت عواطفة مع الحلفاء ... 
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وانقسم ستلاح الطيران الى معستكرين : معستکر الشنبان وکان 
البريطانية » ومعسكر الرؤساء الذين کانوا يرون أن ای" تغییر 
للأوضاع فى مصر سدیکون علی حستابهم ¢ لذلك تماونوا مع الحلفاء 
وفستقو | آمر دوریات الحراستة الجوية بين ستلاح الطیران: الصری 
وسلاح الطیران البریطانی . 

وفتح سلاح الطیران للصری مخبازنه لسلاح الطیران 
البریطانی » فأخذ الحلفاء من المخازن ما یشاءون من ذخيرة و اسلحة 
وقطع قيار » ولم بگن الضباط الشبان يباركون هذا العمل . 

كان الضباط الشبان یجتمعون ویدرسون الوقف الحربی : 
وکانوا يرون أن كفة الالان هى الراجحة » وان الألمان لو اتصرو! 
في الصتحراء فلن يترك الاتجلیزّ: البلاد قبل تدمیرها . وقد شاع فى 
ذلك الوقت ان الانجلیز قد اتخذوا جميع الاجراءات لاغراق الدلتا 
لو تجح الالان فى تقدمهم . كان هذا هو الجو العام فى السلاح 
الجو ی الملقى » وكانت رخص فيه البلاد هذه الويلات تساور 
كل المخلصين فى مصر :. 

كان اغراق الدلتا بالمياه اذا ما تقدمت جیوش المحور اشاعة 
انتشرت انتشنار الريح » وقد تأكد بعد ذلك أن تلك الاشناعة كانت 
حقبتة واقعة » بعد أن تمرفت بالسيد المهندس عبد المجيد داود 
الذى گان مكلنا بالقيام بعملية اغراق الدلتا ؛ فقد قص على تفاصيل 
العملية الرهيبة ودور الوزارات التماقبة المتخاذل فى ذلك الوقف 
الخطير » وقد صورت کل ذلك فى روايتى « الحصاد » .. 
۱ الحو و ع وي د كل الطبارين 
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لهم يجعلنا حلفاء بدلا من أن نكون آعداء ٤‏ وان هذه هى الوسيلة 
لاتقاذ مصر مما ينتظرها من دمار » وبيت بعض الطيارين الشبان 
أمر 30 

وفى صبيحة بوم من ايام الحرب بعد أن وصل روميل الى 
العامين 5 عدثا الى الستلاح بالاظة فرأيت حركة غير عادية يقوم بها 
الضياط » ورحنا :تهامس ونصغى الى الأخبار فعلمنا أن الطيار 
خودي قد طلا فى حدر لكر ركان CAD‏ لي 
التضير على الاقام . 

كان النظر يوحى أن البعثة البريطانية قد اسستولت على 
0 > وان مفاتيح حظائر الطائرات قد أصبحت فى آیدیهم .» 

لل موحي REED E‏ 00 السلاح 
نش ه ة الآخيا رمن عطلة يلين - 

واذيعت النشرة وسردت عدد الظائرات البريظانية التی 
آسقطتها » وذكرت انها أستطت طائرة من الطراز الذى كان 
من المدفعية الألمانية أنه من الاعداء . 

وقتل الضابط المصرى قبل أن يتصل بقوات الحور » وتبل ان 
يتفاوض معهم فيما سيحدث لو دخلت تلك القوات محر وفيها 
قوات ١‏ لحلفاء .. 

واشتد عداء الشتعب e‏ لازهر يهنف فى 
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كنذا 3 و آئتهت 0 بعودة 5 الوفد وعودة صتاحب العالی الفریق 
الى وزارة الحربية » وتهلل قريبة بالفرح وبشرتی بقرب ترقیتی 
الى الدرجة السادسة الفنية .. 

وكان أول ما فعله صاحب المعالى الفريق فى وزارته أن آمر 
بضرفمكافأة لقريبه على الجهود التى بذلها فى وضع المسميات 
العربية لقطع الغيار بالسلاح الجوى الملكى ولم يتكرم حتى بكلمة 
اليبة لشخصى الضعيفة > ووجدت آن من الخنوع ان تستمر هذه 
المهزلة ... 

أضربت عن الذهاب الى بيت قريب الوزير » وقد بعث الى 
الرجل أكثر من رستالة ولكنى ؟هملتها #وحاول بكل الطرق الودية 
ل ق > فلم يذه الرجل. بدا 
العمل 
استانف ڌهابی الى بيت قريب لور لأنهى العمل حتى يقبض 
الرجل باتی مکافاته ‏ فقلت للمدیر ان الابر الصادر من معالى 
الوزیر قد كلفتقريبه بالقيام بالعمل ولم یات فية ذكر اسمى ؛ 
وعلى ذلك فليس هناك التزام علی" بقيامى يعمل حدد قرار وزارى 
اسول عن فده + 

وكان مدیزالمعلاح می کال آلوقت رجلا يتزنا + دالتبع نفع بأقوالى 
ولم یحاول أن یضفط على لتنفيذ رغيات الوژیر » ومر الزمن 
والجهود الحبيستة تبذل من رجال مکتب الوزیر لاستانف معاونة 
قريب الوزیر لأنهى ذلك العمل الذي طال » ولکنی رکبث راس . 
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واحیل مدير السلاج الى العاش وجاء مدير جدید عرف بالشدة 
والصرامة ولونه الحزبی . فقد كان من حژب الوژیر ٠.‏ وفی 
اول يوم تسلم فية العمل استدعانی الى مکتبه وقال لى : 

اين الترجهة ۲ 

فتلت فى هدوء 5 

أبة ترجمة يا سعادة الباشا ؟ 

التی كلفك بها معالی الوزیر ۰ 

لم يكلفنى الوزير بأية ترجمة .. 

كان المديرتصيرا وكانت نظراته نارية ٠‏ فصوب الى نظرة 
اب oO‏ :- ثم قال + 

فتلت له صادقا : 

فنادى مدير مکتبه وقال له : 

س يذهب السحار الى الفردان ويقوم بتسلم سرب البالونات 
من الانجليز ولا يعود قبل آن يترجم تعليمات السيرب الى اللغة 


فقال مدير مکتده فى دهشتة : 
ا وحده ؟ 1 

قال المدير فى اصرار : 

س وحداة م 

وتأهبت للاتصراف فقال لى :: 


بدا صتباحا تكون فى الفردان .» 
ولم اکن أعرف آين الفردان ولا كيف اذهب اليها » ولكنى ام 


Noe 
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أنبس بكلمة وخرجت من غرفة الدیر » ولحق بی مدير مکتبه وکان, 
صديقا لى فقال * 

أتعرف كم يوما ستمكث هناك ؟ 

ل 

فقال فى اشفاق * 

ستسفرق هذه المأمورية شنهرا على الاتل . 

فقلت فى بستاطة : 

ليكن .. 

وذهبت استتعد للذهاب الى الفردان .. وفی الصباح الباکر كنت 
منطلقا فى القطار إلى الاسماميلية > وما كنت ادری ماذا سافعل 
بعد أن اصل الى هناك . 
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كنت وانا فى القطار النطلق الى الاستماعيلية أفكر فى كيفية 
الوصول الى الفردان » وقد شسغلنى هذا الخاطر عن كل ما حولى 
حتی انى لم آفطن الى انى قد وصلت الى الاسماعيلية الا بعد ان 
وجدت الركاب یفادرون القطار ۰ 

وهبظت فى الاسماعيلية اتلفت وخرجت من المحطة فوجدت 
سبارة من سيارات الستلاح الجوى الملكى فى انتظارى فاحسنست 
كان حملا ثقيلا انزاح عن صدرى »© وانطلقت بى السيارة خارج 
الاسماعلية الى الصحراء » وعند خيبة صنفيرة على ضفة القناة 
وقفت السيارة » وفى مثل لح البصر فطنت الى أن تلك الخيمة 
هی مكان اقامتی .. 

ونزلت من السيارة واتجبت الى الخيمة » وخلعت ثيابى 
وتمددت فى السرير الذى مد فى ركن منها آنتظر مدفع الافطار » 
فقد كنا فى رمضنان .. 

ولحت الجندى الذى کان واقفا بباب خيمتى مقبلا وهو یوسع 
من خطوه وبين يديه صينية لا أدرى من أين جاء بها » المهم أننى 
ساتول طعام اننذاری . 

ووضع الجندی الصينية داخل الخيمة ثم هم بالانصر اف فقلت 
له . 
إلى اين ؟ انتظر حتی تتناول معی الانطار . 
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انی_آتناول افطاری فى « الیز » . 

فقلت فى دهش : 

« الميز » ؟ ' وأين هو ؟ 

انه هناك على بعد ميلين: . 

ولم أدر أكان صنادقا أم كان مبالفا . وحاولت أن أقنعه دون 
جدوی أن ينتظر لنفطر معى » وسقط الظلام فجأة داخل الخيمة 
فى أثناء تناولی الافظار » فقمت وأشمعلت المصماح « الهازكين » 
وعلقته فى سقف الخيمة :. 

وخرجت من الخيمة ورحت آتلفت فأحسست وحشة » كان 
التمر يرسل آشعته الفضنية فى الصحراء وعلی ‏ القناة » فبدت 
کسیف ألقى فی فلاة. » وكان للمكان سحر عجيب بيد أنى كنت فى 
حاجة الى انسان . ۱ 

ومر الوقت وأنا ممدد فى مقعدی امام الخيمة آفکر فیما سأفعله 
في كدي نم نو ۰ 

: وفى الفجر كنت اصلی امام الخيمة فاخسننت كأن الكون 
كله معید الله ) وطلغ الثهار وخاءعت الستیاره وحملننی الى سرب 
البالون 4 وقد كان الکان- مكيبا لانالین ..-کان مكانا فسیجا به 

بعض اکشاك خشبية » غذهبت الى مکتب ضنابط تريطانئ وقدمت 
له نفسی-» نبا كان ملد الا آن أخرج بعض كقوف من درج مکتبه 
وطلب منی فى أدب أن أوقعها » وما أسرع أن وقعتها . فقدم الی" 
كتابا باللغة الانجليزية » فلما تصفحته فطنت. الى أنه تعليمات 
السرب. التى . آمرنی مدير السلاح. الجوی الملعى ألا أعود قبل 
ترچمتها . 

وعدت الى خیمتی وقد ملئت تصنمیما وعزما . قررت أن ابد 
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من فوری فى الترجمة رالا اکذ» عن العمل حتى یغمی على . 
وطلبت من الجندى الواقف أمام خيمتى أن يذهب ويحضر لى آلة 
'كاتبة . فلها اتصرفه خلعت ملایسی كلها ولبسنت ب مايوه كان 
معي » تم انطلقت آنى, القناة آتسلی بالعوم الى أن يعود الجندی . 
وجاعت الآلة الكاتبة والآوراق » ورحت اترجم التعليمات 
واكتب على الآلة الكاتبة فى حماس » ومر الوقت وانتهيت من ترجمة 
دضع صفحات وأحسست بصداع » فنهضتت وألقيت بنفسى فى 
القذاة أعوم وألعب وامرح وحدى » حتى اذا ما استعدت نشاطی 
عدت الى الخيمة وأنا بالمايوه أسنتائف عملى . 
ومر اليوم الأول م2 وما اسر ع | ن انتضی الیوم الثانی 2 .وما 
ااسرقت شت شتمس اليوم الثالث على الغروب حتى كنت قد ائتهیت من 
ترجمة الکتاب . وانحق اقول انى امتلات سرورا لم آحس مثله من 
قبل » فقد رن فى آذنی صنوت مدير مكتب الدیر: وهو یقول لی : 
نت ان هذه العملية ستستغرق شتهرا: على الاقل ٠.‏ 
وتخيلت وجه سعادة المدير ‏ وآنا مقبل عليه بعد ثلاثة ايام 
فابتسمت » ثم دخلت الخيمة أتناول طعام الافطار ... كانت الكنافة 
مختلطة بالرمل وکان الطمام ردیثا » ولكنى لم آهتم فقد كنت فى 
قمة سعادتی 5 
وفى الصباح الباکر كنت فى قطار الاسباعيلية المنطلق الی 
القاهرة » ولم أشن أن أضيع الوقت فما ان وصلت الى محطة 
مصر حتى انطلقت الى رئاستة الستلاح الجوى لقابلة سعادة 
المدير . 
تابلت مدير مگنبه فقال لى فى دهشتة : 
ما الذى جاء بك ؟ 
لقد انتهيت من الترجمة . 
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فغاب فى مکتب الدیر قلیلا ثم قال لى : 

"نت فقتل بو 

وتقدمت وأنا ثابت الخطو » فلما رائی المدير قال : 

بلقت « فرار » » أى هربت من الخدمة . 

لا يا سسعادة الباشنا » لقد انتهت المهمة . 

فتال فى ضیق : 

هل ترجمت تعلیمات سرب البالون ؟ 

نقدمت له الترجمة دون أن انبس بكلمة فراح يقلبها » ثم دق 
الجرس نجاء مدير مكتبة مهرولا » فقال له : 

خذوا هذه انترجمة وراجعوها ٠.‏ 

غقال له مدير مكتبه - 

لا آحد عندنا يراجع ترجمته . 

فقال المدير فى .ضيق ٠‏ 

س تخنتو ودئه .ه. 

ثم التفت الى" وقال : 

حضرتك أمين مخزن »© اذهب وسلم نفسك فى الخازن . 

وذهبت الى الخازن وأصبحت أمين مخزن الخامات بالسلاح 
الجوی اللکی . ولم يضق صدری بذلك فقد كنت بدات فى تأسیس 
« لحنة النشر للجامعیین » وأنا فى الدرجة الثامنة الفنية » كانت 
الاجنه قد أصدرت لى « أحمس بطل الاستتلال » ولزمیلی نجیب 
محفوظ « رادوبیس » وکنت آشرف على طبع کتابی « آبو ذر 
الغفاری » وقد صدرته بمقدمة عن الاشتراكية فى الاسلام ‏ وکان 
ذلك فى عام ۱۹۲ . 

كنا فى اعقاب الحرب العالمية الثانية » وكان الورق نادرا وكنا 
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فقد رفضت أن تخصص لنا حصة لعلبع كتبنا فكنا نشنتری الورق 
من السوق السوداء ممن كان لهم تفوذ فى ذلك الوقت ۳ الذين 
یحصلون على الورق ولا یطبعونه بل یبیعونه بعشرة أمثال نسعره 
للغلابة من أمقالتا ... 

- پابخس الائمان . انی منتظرك غدا لتأتی معی . انی 
معجب بك وانى على استمداد لأن أؤدى لك خدمة . 

وفى الیوم التالی كنت اسیر الى جواره فى شارع سلیمان 


ودخل وانا می أثره ۰ وتلفت فى سرعة فوحدت ملانسن سید ابت: 


داخلية ملقاة هنا و هناك 5 ودق قلبی فی صدرى وتقدمت فى 


حذر 5 وكم كانت دهشتی لماوحدت نفسی فى مكتب ضابط 


بريطانى . 
رحب الرجل .ى وحدثنى عن اللجنة وتاريخ انشائها » ثم 
قال لى الرچل : ۱ 
انى مستعد أن اعطيك ما ترید من ورق بشرط . 
- وما الفرط 1 
أن تثشر ترجمة لرومیو وجولییت » وقد قام بالترجمة 
كنت احب ذلك الکاتب من اعماق قلبی » لکنی وجدت نفنی قد 
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فى الثشرك » ساصبح آلة فى يد الخایرات الانجليزية . فقلت 
الرجل فى ادب : 

ل اسف ` . 

- لاذا ترنض هذا العرض ؟ ستخصص لك كمية الورق التي 
تریدها ولن نطلب منك الا نشر کتب ادبية . 

فضحك الرجل وقال ٠‏ 

- لا تزال صدغير الستن . لیس فيما نعرضه عليك ما یرنض . 

ثم فتح درجه واخرج منه کشفا به أسماء كثيرة وقدم الکشف 
الى 3 ونظرتفيه فأصابئى دو ار ۰ کان الكشف يضم زعماء 
سياسيين وكتابا كبارا.. .. كبارا جدا فى ذلك الوقت > ورجال 
دين. و اقتصادیین » وراح الرجل يتحدث فى تؤده : 

كل هؤلاء لهم رواتب شهرية من الحكومة الصرية » كلهم 
يتعاونون معنا . افا لا نطلب منك أن تتعاون معنا مثل تعاون هؤلاء 
بينوقت وآخر مقا أن نمدك بالورق. : انها صنفقة أدبية لا دخل 

ورنضت ونهضت لأنصرف وانا آحس فى أعماقى آننی افضل 
من كل هؤلاء السناسة والكتاب الكبار ورجال الدين. ؛ ولم ادر حتى 
الآن أكاتت تلك الكشوفف حقيقية ام أنها كشوف اخترعتها الخابر ات 
البريطانية لتوهين عزائم ضعاف النفوس . 
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وعدت ابحث عن ورق فى السوق السنوداء » وقد اسعدنی انى 
عثرت: على ورق كان قد سقط فى الاء من جراء هجوم الطاثرات 
الالانية على .سفن الحلفاء » واستاجرت مكوجية لكى ذلك الورق 
لتطبع عليه قصص نجیب محفوظ وعلی احمد باکثیر وعبد الحلیم 
عبد الله وكتبى » فقدا عزمت على أن سیر بلجنة النشر للجامعيين 
مهما كانت الصعاب . 
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)1 ۹ ( 
.. كنت آول من عرف طريق الوظيفة في اسرتی ؛ نقد كان كل 

3 الادرة يمارسنون التجارة » حتى آخی سعيد الذى تخرج فى 
كلية الآداب فقح مكتبة واسس مطبعة » فکنت آرقب آخواتی 
الموظفين فيخيل الى أنهم يمثلون على خشبة مسرح ۰ وقد كان 
اکثر من آثار دهشتی مديرنا الحزبى الذى راح محاسيبة يذيعون 
انه مرشح لوكالة الحربية © وأكد تلك الاشناعة انه أصدر امرا 
لورشة ااسلاح أن تعيد تجديد سيارته الفخمة لتليق بوکیل 
الوزارة النتظر . 

مخ ان خاش اذ لا سور .هذا الح لاحب الى 
اضطرتنی وفاه أبى أن أنتسب اليه برغمى 0 واسستجبت لذلك 
الخاطر فعکقت على کتابة صور نقدية لاسیادنا الوظفین . وقد 
کتبت تلك الضور نی‌مکتبی بمخازن الستلاح الجوی وکانت عند 
حدود آلاظة وطریق السویس الصحراوی . 

کتبت عن بستتر آولدلند » وصورت ما یجری فی الورش » 
وکان نصیب مدیرنا الحزبی ثلاث صور » وکتبت قصة عن الوزیر 
الذی يملا جیوبه من الصاریف السرية » وکتبت قصتة عن الجيش 
فى ذلك ا « هذا هو الجيش » . ولا كنت آعبر عن 
الهنوان بفكرة كاريكاتورية فقد طلبت من اتور أن پرسم ضابطا 
سمینا جدا فى ميزان زنبرك مقسم الى ملازم ثان » ملازم أول > 
یوزباشی » صا » لواء ٤‏ ۳1 يجمل مؤشر الیژان عند رتبة لواء 
للدلالة على أن الترقية فى الجیش فى ذلك الوقت كانت بالوزن . 
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وى .ايام قليلة "انتهیت :من ١اعداد.‏ انول لکتاب والصور 
للع اریکاتوزي. .. ولا كانت: قو انين الطباعة فى تلك الإيام تنص على 
.وجويبا موافقة الرقابة علی, كل. كتاب قبل: طبعه فقد بعشب بعثث بالنسخة 
الأصلبة. .الو<نيدة..التقى عندی الى ادارة المطبوعات. 
وساءت العلاقات بين السرای وبين الوزارة اس 
الاشساعنات. تؤكد: أن,:الملك سیقیل الوزارة» ولما.كان کل ما یهمنی 
من الامر هو اصول کتابی فقد اسرعت الى الرقابة وقابلت إللوظلف 
الذی تسلم منی الكناب وقلت له , . ١‏ , ۱ 
سے هل انتهت الرتابة علی کا 1 
فقال لى الوظف فى اقتضاب : .. 
ب أصنول كتابك فى تا وزير الداخلية ٠‏ 
. وزير.الداخلية ؟ وما شان كتابى ووزير. الداخلية ؟ . . فقلت ل 
كوت ۳ 
ومتى سيعيده وزير الداخلية 0 
yy‏ اعرف" 0 | 
| وراح يستائف عملة دون أن ینظر الى” » وخرجت من عنده 
زانا قلق لا أدرى اأصدقه هی زعهه ام اکننه . ورأيث أن أتريث ۰ 
وما مر أستبوع حتی أقيلت الوزارة فطار عقلی » فما كنت أملك غير 
تلك النسخة الوحيدة التی قدمتها بصورها الكاريكاتورية الى 
الرقيفب مس .2 ی 
"۳ واسرعت الى وزارة الداخلية 00 الموظف الذی سيق أن 
اخبرنی. أن اصول کتابی فى حقيبة وزیر الداخلية » وما كاد يقع 
بصره على حتی قال * 
نب لم يعد-وزير الداخلپة امول کتابك . لا .تزال ,عنسده 
ولا ندری اذا كان سيعيدها أو لا یکترث باعادتها . 
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٠‏ ولم استطع ان اتریث او اصدق ذلك الزعم » فاقتحمت مکتب 
الرتبب ؛ وان الاستتاذ توفیق صلیب وگان ادیبا دمث الخلق رحب 
الصندر .. فيا أن القیت علية التحية وقدمت له نفسی حتی قابلنی فى 
ترخاب » وتفضل وطلب مثی أن اجلس . وقبل أن استقر فى 
مكانى قلت : 

ندمت للرقابة كتابا » ولا سنالت عنه قيل لى أنه عند وزير 
الداخلية . 

فقال الاستاذ نوفيق صليب وهو يبتسم * 

انه عندی . 

وأحسست راحة وهدات نقسى »© وراح الرجل يتكلم وأنا 
اسفی الية : 

انك لا ترّال شابا وامامك مستقبل مزهر ان ثعاء الله » 
ماماذا تحاول أن تقضى على نفسك وعلى مستقبلك ؟ 

ولم آفهم ما يقول » فلم يكن فى الكتاب فى رایی ما يقضى على 
مستقبلی . و استأنف الرجل حديثه : 

من حسن حتلك أن هناك رقابة والا كنت الآن واقفا امام 
محكمة الجنايات . 

س لذا ؟ 
فى 7 الحمل » وفى احتفالات افتتاح البرلان » واكدت أن الترقية 
فيه بالوزن » وان الضابط اذا مات یکتب على شساهد القبر ۰ ولد 
سنة کذا ومات سنة کذا » ولم يشهد معركة واحدة . 

وقذفت غى حق وژیر واتهمته بالسرقة والتصب واستغلال 
النفوق . 
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ثم صتمت قليلا لبترك لى فرصه أن أفكر فيما كنت مقدما عليه » 
نم قال لى : 

- أسدمع نصيحتى ولا تنشر هذا الكتاب . 

فتلت فی حماس : 

+حانشره بعد أن ترفع الرقابة » ؤأضيف اليه صورة جديدة 
بعنوان « الرقيب » ستأسرد فيها ما دار بینی وبينك . 

فابتسم الاستاذ توفيق صليب ثم قال : 

ل الظاهر انك عنید . 

ثم اخرج الكتاب من درج مكتبه وقدمه الی" فتناولته وأنا .اکاد 
أطير من الفرح . ونظرت الى ختم الرقابة والى العبارة التى كتبت 
« يصرح بالنشر بعد الحذف » » فغمرنى سرور فياض وما ان تركت 
غرفة الأستاذ توفيق صليب حتى آخذت أتلب صفحات الكتاب فى 
لهفة فاضسبت بخيبة . حذف الرقيب قصتة « هذا هو الجيش » » 
وحذف قصة « معالى الوزير » وحذف كل ما مس السادة من كبار 
المرظفين » وترك لى نقد صتفار الموظفين الغلابة . 

وطبع الكتاب ونركت بعض العبارات التى حذفها الرقيب » 
وما ان تسلمت النسخ الاولی حتى أسرعت الى مكتب مديرنا 
الحزبى وآهدیت اليه نسخة وأنا واثق أنه سيعرف القصص 
التى صورته » فقد كانت تروى حتائق تدمفه . 

وانتظرت أن يبعث الى" المدير وأن يثور فى وجهی وان 
يصدر امر نقلى الى الدخيلة او الى اية مخازن نائية للمسلاح 
الجوی » ولكن قبل ان يستدعينى سبعادته صدرت. اوامر باحالته 
الى المعاشى . 

وفی عصر ذات يوم كنت فى مكتبة اخی فى الفجالة » واذا 
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بمدیرنا . السابق یتبل » وما ان یرانی حتی يقبل . على متهللا 
ویصافحتی فى شوق ثم یتول لی : 

ب التقد جمیل » ولكن كبر الناس لا یحبونه . 

ثم راح یحدثنی عن الکتاب فى حماسة » وقبل أن ينصرف عاد 
وهنانى بإلكتاب وهو یتمتی لى اليب التمنيات . 

وراح مديرنا اأسابق يمر على المكتبة كلما كان فى الفجالة 
ویتددث معى طوباز اذا وجدنی » وكان يترك لى تحياتة اذا لم 
یجدنی » وتوطدت بينى وبينه صداقة متينة ظلت الى آخر يوم من 
ايام جياته. . 

. ورقيت الى الدرجة الستادسة التى اذلتنى والتی كان الوزير 
الجزبی يلوح لی بها نیستغل جهودی فى سبیل منح قریبه مکافآت 
سخية بين وقت و آخر » وأصبحت کبیر آمناء الخازن . وجاء الى 
أحد الزميلين اللذين جاءامع مديرنا الستابق 4 والذين أشاعا الرهبة 
فى. السلاح » وقال لى فى انكسنار : 

لم يبق بينى وبين العاش الا سنة واحدة » آما انت فالطريق 
أمامك مفتوج . لا زلت شنابا وبمؤهلك العالى تستطيع أن تصل 
الب الوزارة .. المستةبل امامك » اما انا فقد انتضی عمرى وليس 

كنت أدرى الناس بخيبتة » بيد أن حديثه مسوترا حساسا 
فى قلبی فتلت له : 

ل وماذا ترید منى 5 

- هناك درجة خامْستة خالية وقد امتبحت انت المستحق لها » 
ناذا قبلت أن أرقى انا الیها بالاختيار فائك تسندی الى والى 
آولادی معروفا لن ننستاه . انی لا ابغی الا تحمتين مماشی 
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ومعاش آولادی . انها سننة واحدة ثم ترقی الى الدرجة بعد 
احالتی الى العاش . 

وامتلاً صدری دالشنهامة فقلت له : 

موافق . 

وخفا الرجل انى مكتبه یکتب مذكرة ترقيه انى الدرجة 
الخامسة » وأسرع الى رئيسه الباشر يزكيه » وفى ستاعات كانت 
المذكرة أمام مدير ااستخدمين . 

واجتمعت لجنة شسئون الموظنين ونظرت فى ال مذكرة 
المعروضة » تم أصتدرت قرارا بترقيتى الى الدرجة الخامستة الفنية » 
وذهبت الى رئيس اللجنة :. ولم اکن ستعیدا بذلك القرار وعاتبته 
على عدم موافقته على ترقية زميلى الشيخ الذى لم يبق على احالته 
الى العاش الا سفة » فالتفت الى رئيس اللجنة وقال فى دهش ٠‏ 

سمنة 1 من قال لك ذلك ؟ 

س هو ... أنها سنة واحدة كانت هذه الترقية سعيله الوحيد 
لتحسين معاشة ومعاش عياله . 

فضحك رئيس اللجنة وقال : 

اطمئن . آمامه خمسن سئوات يستتطيع أن يحسن فيها 

وتيقنت من أنه ما جاء الا لیستغل سذاجتی » ولکننی لم أحتد 
عليه بل كنت البی له كل رغباته » وقد عذرته فيما فعل » نطالب 
العبش ما تجنی . 
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كنت فى الستنة الاولی بمدرستة الحمالية الابتدائية عام ۱۹۲۱ » 
وکان آخوای احمد وسنمید فى الستنة الرابسة وکانا به‌شنقان 
القراءة : فکانا بتسلان فى فسحة الفداء الى المكانب التواضعة 
النتشرة على جانبی الطرق الضيقة اللتوية الودية الى الازهر » 
وکنت انسل فى أثرهما . کان لا هم لهما الا التنقیب عن القتضص 
القديمة بين اکداس الکتب الدينية الصفراء » حتی اذا انتهیا من 
جمع ما يرغبان بضعانه فى الیزان » ثم يدفعان ثمنه بحساب 
الآقة » فما كان لاتصض و الرو ایات ستوق فى حی آلازهر ب 

وکان کل منهما يحمل جزءا من « الشروة » وکنت أحمل نصیبی 
ببن‌ذراعی‌وآنا مغتبط » وکان هذا اول عهدی بالقصص . 


الحبر ۰۰ والبالوظة 1 
تحرير الجلة اشتریا آوراقا وحبرا ژفرا و « بالوظة » » ودفما 
بالواضیم الى فربدون ليرسم صتورها ویکتب مواد المدد الأول 
بخطه الجمیل وهو جالس على عتبة باب بیتنا ونحن نرتبه نی 
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البالوظة » فیخطنه: الجمیع پثرعونها نی سرور » واستمر فریدوین. 
تی, جمله الساعات ,الطوال حتی, انجز الحسلم الذی كان يراود 
اخیلتنا صدرت الحلة وانتقلت من نغ حينا الأحياء المحاورة 5 انتقلت 
من شنارع جنينة الكوة بالظاهر الى العطوف بالجمالية ! وکان هذا 


يه عهدی بالطباعة . 
کے حقلت جنشت بو انس عن ظهر لب » وما لت أحفظلة حت 
الشاعة 3 فقة حفر فى الذاكرة 8 

وكان مدا اول عهدی یتذوق الادب ۲ 


لدي د 


التشجيع توم ميكس ۰۰ 


وکت اذهب oR‏ آخوی ال میتی ايبيل کل ر 3 خبيس فهو 


ترا أو نقدها ونحن فى نشوة » لتا كانت من سوير 
)37 5 ) صديقنا الصنغيز ' ١‏ 
وکان هذا أول عهدى بالرسم والنقد . 
وحدث "ان دار الاطائف عهدت الى صدیتنا ام 0 ترفن ۹ 


21 
یز 


برسم محلة الإولاد كلها . 4 ففتاع آلسرور فى آلحی كله واعقيرنا* 
تل دكرا انا ؛. وتعلمت أن الاخیلة التى تدور فى ادمقة بای 


ند قد تتحقق يوا 


, وات رت بب نیا ا یلد انيقة ؛ تهتم . بالانباء السينمائية: 3 
ات بن » فکنا نتخطفها لنمرف. انباء مارى بیکبورد. 


وتشایم صجرها اا جع 
ءدوجلاس فيربانكس وشارلی ثتابان وزیجوتو وهارولد لويد 
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وآرت اکررد وتوم میکس وایلین .. ونجومنا الفضلة . ونتطلع 
الى صحور هم اذا هزنا الشتوق الیهم 6 وحال بيننا وبين 
أليتما . 
كتاب القصة الادمی‌ون 
وكتب اخی‌سنمید قصة اقرب الى القصتص‌السينمائية التی‌نراها 
على الشاشة » د.لسلة من الصادفات وسلسلة من المواقف 
المثيرة المفتعلة التى تجمل القارى يحبس انفاسته » ولم بچرق على 
فى ذلك العيد وما كانكاتب يعتقد أن أحمد وعلى وفاطمة یصلحون 
أن يكونوا ابطالا لنصة ۲ 
الفرح » وعلی الرغم من سذاجة القصتة وانتعال حوادثها فانى 
اليوم الستتتما المصرية ء 
وعرفت منذ ذلك الوقت أن الذين. یکتبون التصص اناس 
وأسمع الاحاديث تدور حول هالتوماس" ؛ وجونستون وابن جونسون 
فاش‌تهی أن آشارك فى ذلك الحدیث الذی یستتحوذ على لبی ¢ 
رشحذ ذلك همتى فأغرانى على محاولة القراءة 4 وتناولت 
« ماجدولین » للمننوطی فتهيبتها » ولکن ما ان قرات بضع 
اافرح »© لاتنی استطمت أن آفهم ما اقرا » وان اتاثر به و انثمل له . 
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الانفاس الاخيرة » وماجدولین  !‏ 
ومرت السحاعات وانا عاکف على الکتاب. » فنستیت كل ما حولی 
فقت ابل الرواية خيتى وا تا ) آفنی 


ورأيت ابنة آخی الصغيرة نائمة شناحبة تلتقط انفاسها فى 
جهد » وأهل. الدار حولها مطاطئى الرعوس فى حزن » ففطنت الى 


انها فى النزع الأخير فانقبض صدری » ومع ذلك لم استطع أن . 


اترك باجدولین و هی تجود باخر انناسها فأسرعت الى الكتاب 
وطفتت آذرا وآنا اجثف دموعى فنا ان انتهیت مثه حتى ' ارتفع 

من الغرفة القريبة منی صوت » فخيل الى“ انه ما انطلق الا لوت 
«.ماجذولين »1 . 


عندما شنعرت برجولتى ! 


وسنت و الد راشة "الابتدائية 0 بمدرسة هو 


مجلسه الايلى .. 


كان آبی افا یجتمعون کل مسناع فى مس لاملا" هر 


يتحادثون فى حوادث اليوم »ثم يعقدون على قراءة كتاب والتعليئ 


« الآيام » للدكتور طه حستین: ؛ وكان اكثر الوجودین اعجابا بالکتاب 


سخ بعبم كليل النظر ذرب. اللستان » وگان یظهر اعجابه بسيل. 
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من السنباب نتدفق من فيه قوية مجلجلة » ولو أن الدکتور طه قدر 
له آن يسمع ذلك السباب لقرر هجر الكتابة » على الرغم من 
أن ما لحق آهله من نتباب كان مرجعه الاعجاب ! 


التجسربة الجسديدة 
وبدیء نى قراءة « فتوح الشنام » للواتدی بعد أن ائتهی القوم 
و الحاده وما تطرق اليه الحديثك وما تشتمب © وبعذ عقد کثیر من 
الوازنات وفيض من التعليقات .. 
وبدات بالنسبة الى تجربة جديدة » فقد کلفت الأول مرة 
بقراءة يعض صفحات من الكتاب فأحسستت أنثى أصبحت میهد 
فى ذلك الجمع الذى يضم كثيرا من الشتيوخ والرجال . 
كان الواتدى يروى حوادث التاريخ فى أستلوب قصصى 
شائق » وكان يهتم بالتفاصيل المثيرة التى تستولی على القارىء » 
الروم + وكيف ارندت أخته خولة بنت الازور ملابس الرجال 
.وهجمت. على الروم هجوم الفارس الصنديد الذى لا يشتق له 
اظن أن فى تاريخ الواقدى ‏ ستواء أطابق التاريخ ام كان من 
تسج خيال خصيب س مادة رائعة تصلح استاسا للساحئین عن 
روایات الخاطرات > ان للواقدى الفضل الاول فى تعلقى بالتاریخ 
وحبی له e‏ 
وجری دم الفساب فى عروقی » فاخذت اخرج اول الليل الى 
ميدان الظاهر ارشب الفتیات العائدات من المخال التجارية التی 
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والسکاکینی وللبرية , 


الاژنی :۰۰ وانا ۰۰ 

بالترب من محطة الترام يدير عينيه فى الرائحات الغادیات فى 
الطریق و الهابطات الصاعدات فى الترام » فحزرت أنه يبحث 
بینهن عن بطلات لتصصنه التی ينشرها فى الرو اية و الرسالة .. 

وان الدارس ننمازئی لابد ان یری اثر تال الجلسة فى ادبه > 
كان یعیش بین اليوود ويتأثربتحررهم » فكان كثيرا ما بصضور الفتاة 
المصرية أك شر تحررا مما كانت عليه فى ذلك العصر »© وكان هذا 
بعضص ها أخذه عليه بعضص من تكدوه من أصتحابى 4 ولو أنهم 
الطریق » ٠ ٠.‏ ۱ 

والتقت عینای بعينى الازنی أكثر من مرة » وبداتی بالتحية 
فحسبت ات يحييثى لأنتى ابن عم صاحب البیت الذی يسكن فيه » 
ولکن لا توثقت بينى وبينه الصداقة عرفت أنه يبدا بتحية کل من 
یقالله فى الطریق اکثر من مرة 

قیاع ليلة الظلقت لف اه دی بها 4 رم ه این 
وخففت من خطوی 2 ونطن الى ما اعترائی فابتسم ۴ ا فى 
عینبه أنه یدعونی الى استئناف ما كنت فيه فابتسنمت ووسنعت من 
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ابو حبدید ۰۰ وتيمور ۰۰ 


ووفدت على الشنارع آسرة جديدة لم پلفت نظری الیها الا ذلك 
الشاب المورد الوجه الرسل الشعر الذی أخذ یدنو منی ویبتسم 
لى ۰ وتم التعارف بیننا فاذا بة طالب فى مدرستة الأمير فاروق 
الثانوية » واتبائی انه رئيس فرقة التمثيل بها 

كنا كلما سرنا فى الطريق يأخذ فى تمثيل دوره فى مسرحية 
« زهراب ورستم » التى آلفها وكيل الدرستة الاستاذ محمد فريد 
أبو حديد » وطفق يحدثنى عن الأستاذ أحاديث صافية شائقة 
ا ا 
الرسالة والثقافة 

وقرآت فى احدى المجلات أقصوصة « يحفظ فى شباك 
البوستة » للأستتاذ ه٠<مود‏ تيمور فأعجبتنى فكرتها » وكانت هذه أول 
أقصوصة أقرؤها له » ثم قرات الشيخ سيد العبيط ومجموعاته 
الأخرى » ومن ذلك الوقت أصبحت الأقاصيص والرويات قراعتی 
المفضلة 


فى الحياة الجامعية. 
4 أننى قرأت ةى السدارس الثانوية « ابر اهام اث كولن » 
» کریتن e‏ » چ ی «( 0 بيد 
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قرات فى الجامعة « قصتى الفضلة » و هی مجموعة اقاصیص 
لاشسهر الکتاب الانصلیز » ومنتخبیات من آشنهر السرحیات 
الانجليزية » وجمیم آعمال جولزویرزی ۰ وقد سرنی أننى كنت 
انطلن الى كثير من الحتائق التی لا يفطن الیها مدرس اللغة 
الانجليزية . ساله طالب یوما عما یقصده جولزوبرذی من عنوان 
احدی مسرحیاته « الأول والاخیر » فقال انه لا پدری وأنه یحسب 
أن الولف قد وضع هذا الاسم الجذاب لیفری الناس على قراءة 
مسرحيته أو مشتاهنتها » ولم يقنعنى ذلك الرد فما كنت لاعتقد أن 
ملفا يضع لعمله اسما لا يدل عليه او لا تكون له به صلة ولو من 
بعيد » نقمت أشرح وجهة نظرى . 

قلت ان المؤلف يشير يعنوان مسرحيته الى ذلك الاخ الذى 
كتب لاخیه النائب انعام معترفا بانه هو الذى قتل المرأة اتى وجدت 
قتيلة فى الحى » لاذها كانت عشيقته ثم هجرتة . ويعد اعتراف 
الاخ انتحر » مما كان من التائب العام الا أن أحرق ذلك الاعتراف 
لأن آخاه كان الأول والاخیر الذى كان يعرف أمره » وقال مدرس 
اللفة الانجليزية ببساطة : ريمااء 


خطوة نحو المحد ۰.. 
وكنت فى كل صباح أنطلق الى شتارع فاروق لاستقل الترام 
الى العتبة ومنها الى. كلية التجارة بالقصر العينى » وفى ذات يوم 
لخنی المازنى وأنا فى وقفتى » فدعانى للركوب معه فى سيارته 
وأوصلنى الى الكليه وهو فى طريقه الى البلاغ » ومنذ ذلك اليوم 
صرت أركب سميارة المازنى كل صباح » وقد أتاح لى ذلك فرصة 
الحديث نی الادب . 
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وانتقلنا من حى الظاهر الى الجنزوری فجعلت ارتب جیراننا 
الجدد بعين مفتوحة » فاذا بى أجد أن چارتنا تسیطر على زوجها 
وابنائها السيطرة كلها . كانت کلمتها هى الملیا » اذا آرادت أن 
تخرج خرجت » ستواء اخرج الزوج مغها ام بتی فى البیت » وان 
شاعت أن تقابل هذا أو ذاك قابلته لا فرق بين حضور الزوج أو 
غيابه . 

واختل آمر هذه الاسرة تفكيرى واسستولی على لبى > 
واحسست احسانا خفیا یوسوس فی اعماتی آن اکتب فصة 
عنذه الاسرة » واسرعت الى مکتبی و اخذت اکتب قصتی الاولی وآنا 
فى شبه غيبوبة » ولا آنتهيت منها بعثت بها الى مجلة الرسالة > 
وكم كانت دهشتی لا وجدت نی الجلة بالحروف الکبيرة «.رجل 
البیت. لللأذيب عبد الحمید جوده السنحار » فخفق قلبی فى شدة 
وغیرتنی نشوة لذیذه » وقابلت الازنی وانا نشوان » كنت آقدر 
فى أعنائى انه‌لاید قد قرا القصة وانه قد عرف آننی ادیب .. 
وقطمنا الطریق وأنا المح الى قصتی » ولکن الازنی لم يفطن الى 
تلمیحی » انه لم يقرا قصتی ولم یلتفت الیها » مع أن له قصة فى 
نفس العدد » ولم يكن فيه قصتص مصرية الا قصتی وقصته . 
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عکفت على كل ما تمحل اليه یدی من قمحص وروايات ٠‏ 
تتبعت « بومیات ثائب فى الأرياف « فى مجلة الرواية » و الاساطیر 
البوئانية التى کان پندم‌ها الاستتاذ درینی خشمة 6 وقصص تیمور 
فى الرسالة والجامعة وال ۲۰ قصة .. 

ولفت نظرى نی هذه الاونة قصاص ناشیء كان يكتب فى 
هی أول ما أقرؤه فى المجلة » وكان هذا القصاص الذى راح يشق 
طريقة بين الصخور هو نجيب محفوظ » ولم يدر فى خلدى فى ذلك 
لات آن این جک إلى لیستر معن جنيا الى کے افى طريق 
مطمورة فى ادراج المكاتب قد حكم عليها أصحاب دور النشر بالا 
' ترى النور . 

ورأيت أن أبدا فى دراسة الرواية والأقصوصة دراسة فئنية 
بعد أن كتدت بعض أتاصيص نشرت جميعا فى المجلات التی كنت 
اراسلها من ملبی دون آن اقابل احدا من اصنحابها او من الشرفين 
على تحزيرها 6 ودون أن آتقاضی ثمنها نما كنت أعرف أن للأدب 
ثمنا ! 

عرفت الفرق بين الأقصوصة والرواية » ورسخ فى ذهنى أن 
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الاتصوصة قطاع فى شخصية أو صورة ترسم بالالفاظ » وبدات 
أكنب أول أقصوصة لى بعد الدر اسنة وبمثت بها الى محلة الرسالة 
فلم تنشر » وانتظرت وطال انتظارى » وكانت هذه ول صدمة لى 
. . كان الطريق ممهد! میستورا آمامی قبل أن أدرس » فلما تسلحت 
بالمعرفة سند فى وجهى الطريق ! 

وترات رواية فرنستية عن طفل سرق وهو فى المهد » ونشأة 
ذلك الطفل وعمله مع « قرداتى » » وما احتمل من شدائد حتى 
عثر عليه اهله » ولم يكن فى القصة الا روعة الحوادث وتسلسلها » 
وقد صدرها المؤلف بمقدمة قال فيها انه يكتب روايته وصورة ابنته 
تتخایل له فيسطر ما يعتقد أنه يدخل السرور على قلبها الصغير » 
واحتلت رأسى فكرة بعد أن انتهيت من هذه الرواية » لاذا لا اكتب 
قصة تاريخية تعتهد على ضخامة الحوادث تغتبط بها ابنتی اذا 
ما قراتها يوما ؟ 1 واستولت الفكرة على لبى واستبدت بى فلم 
أحد بدا من كتاية القصة لاستریح ! 5 

ورحت اکتب ااساعات الطوال وآأنا مستفرق فيما اکتب کل 
الاستغراق » حشدت الحو ادث حشدا وجعلت بطل قصتی قادرا 
على کل شىء » یقتحم الاخطار وینتصر » ویغزو القلوب وینتصر » 
ويغنى بنفس الهارة التی يخوض بها الحرب © ویلمب بالالات 
الوسيقية لعبه بالرماح » وکانت مادة وحیی روایات الفامرة التی 
نشاهدها على الشناشة . 

و انقضی عشرون یوما و آنا فى مکتبی اکتب لا آقابل احدا » حتی 
السینما التی احبها بعد بینی وبینها الزار » وقرب منتصف ليلة 
من لیالی شهر ابریل سنة ۱۹6۰ انتهیت من كتابة :آخر كلمة فى 
قصنی الأولى « آحمس يطل الاستقلال » ! 

كانت الايام واللیالی التی امضیها فى الكتابة من امتع ایام 
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حیاتی » فتد كنت اعیش فى عالم وردی من نسج خیالی .. فلما 
انتهت الكتابة وانقت. من الحلم اللذیذ » بدات فكرة تشر الرواية 
تؤرقنى وتعكر صتنو حیاتی ! 

لم اکن ممن يجرون وراء الخيال » فلم افکر مرة قى عرض 
الرواية على دار من دور النشر » لانقى وجدت أن الكتب التى 
تصدرها هی لكبار الكتاب الذين رسنخت أتدامهم فى سوق الادب 
ولم آجد مزبينها كتابا واحدا يحمل استما لمفيور من آمثالی ليكون 
ذلك حافزا لى على الاقدام » آتلب 2 لعلنى اهتدی 
الى الطريق الذى يقودثى الى تشر الرواية دون ان ارتطم بصخرة 
الناشری. . 

وقرأت فى الصحف أن روایتی « رادوبيس » لنجيب محفوظ 
و « سلامة القس » لعلى احمد باکثیر قد فارّتا بجائژة السيدة 
قوت القارب الادىبة » وترقبت صتدور هاتين الروایتین لاتراهما 
ولکن طال ترقبی » ثم ظهرت رواية « بتلامة القس » مسلسلة 
فى مجلة الثقافة » زلم تر « رادوبیس » النور . وثشرت الصحف 
ان رواية « ملك من شعاع » لعادل کامل و « کفاح طيدة © لنجیب 
محفوظ و « وااستلاماه » لعلی أحمد باکثیر و « عودة القافلة » 
لیوسف جوهر و « زینات » لحسین عفیف قد فازت بجائزة وزارة 
العارف فى المسابقة التی آشرف علیها الجمع . وحسنبت أن هذه 
الرر ایات التی توجتها الدولة سیقبل علیها الناشرون وان هی 
الا شهور حتی تأخذ مکانها بين الکتب التى تموج بها الکتبات . 
ولکن خاب ظنی فلم ينشر من هذه الرو ایات الا « زیذات» » آما 
القصص الاخری فقد قبعت فى ذلة نی مکاتب مولفیها ! 

واتضح لى آننی لست وحدی الذی ترته فكرة فشر قصته » 
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وتبتت فى رأسی فکره أن یتکتل الذین لا یجدون الناشر الذی يقوم 
بنشر آثارهم » وان یتماونوا على تقدیم انتاجهم الى الجمهور کأنما 
لمیکن یکنینی أن آحمل عبء تفسى فرحت آفکر فى حمل عبء 
الآخرين » وكأية مصادفة من مصادفات الروايات الفتعلة تقابلت 
آنا ونجیب محفوظ . 

كنت من طلبة فؤاد الاول الثانوية وکان نجيب طالبا فى نفس 
الدرسة » وکنت ذدمن فریق كرة القدم بها وكان نجیب مغرما 
بالکرة » وکنت من سکان العباسية وکان نجیب من سکانها » وکان 
اصدقائی أصدقاءه ومع ذلك لم نتقابل آبدا » وحدث أن توفیت 
قريية آحد آصدقائی غذهبت لاسیر فى الجنازة » وبیتما نحن فى 
طریقنا الى المقابر قام صدیقی بتعریفی بنجیب » وان هی الا لحظة 
حتی نسینا الجنازة وجرفنا تیار الأدب فخضنا فى احادیث فتحت 
آمام عینی أبواب الامل » و آن كان کل ما حولی یوحی بالموت 
والعدم . : 

وصلنا الى الدفن و الشنمس تغيب » وقد. لف الکان ظلام زاد 
المشهد قتامة ورهبة » وارتفعت اصوات الناس والرحومة تدلی فى 
حفرتها » دابتعدت آنا وتجیب ورحنا نستاأئف حدیثنا » وما قبرت 
الرحومة التی لم نکن تمرف عنها اکثر من آنها قريبة لصدیقنا حتی 
كانت فكرة انشتاء دار للنشر قد ولدت فى اعماقی .. ولدت 
الفکر ة وما ايسر ولادة الافکار وما اعسر اخراجها الى عالم النور لمن 
كان مثلی لا يملك اية اداة من ادوات التنفیذ ۰ ومنذ ذلك الیسوم 
آضبحنا نلتقى أنا ونجیب محفوظ فى قهوة الفیشاوی وفی قهوة 
عرابی فى میدان الحسينية وصرنا لا نفترق لا حدیث لنا الا حدیث 
الأدب » نمیش على آمل واحد أن تمرف کتبنا رفوف الکاتب » 
فيا كنا نطمع فى أن تحتل مکانا فى الواجهات الزجاجية التى 


۱۸ 


Twitter: (@abdulllah 1994 


خصصت لکبار الکتاپ الحظوظین . وعرفت أن نجيب دار بقصصته 
الفائزة بجوائز الدولة على دور النشر فاعتذرت اه لانة لیس من 
مشاهیر الکتاب » خأنما قد ولد هوّلاء وهم من الشناهیر » فزاد ذلك 
فى تصتمیمی على انشتاء دار للنشر هدفها نشر آثار الفمورین . 
وقام بعض شاب الوظفین من خریجی الجامعة بتأسيس 
« اتحاد خريجى الجامعة » للمطالبء بالانصاف والدرجات 
و العلاو ات » وکان آغلب القائمین بهذه الحركة من زملائی فى 
الدراستة وفی الوظينة » فسالونی ان اتضتم الیهم نقبلت لا طمعا 
فى درجة ولا رغبة فى علاوة » بل حستبت اتنى بمعاونة هؤلاء 
الشبان المثقفين قد استطيع تحقیق الفكرة التی أصبحت اعيش 
حضرت اجتماعانهم على الرغم منى فأنا اضيق بالاجتماعات 
العامة وتتلاشى شخصيتى فلا استطيع ان اصیح كما يصيحون 
أو أعلن رأيى فى صوت جهورى وانا اضرب النضدة بقبضتى > 
لتد اعتدت أن أفكر فى صمت وان اتفذ انکاری فى هدوء دون 
صخب أو ضنجة » اتنى أعرف أفسى خائبا اذا ما وضنعت فى لجنة 
أو وقفت أمام جماعة » آما اذا ما ترك لی مر شىء وحدى فائنى 
أتفائى فيه . ۱ 
ودارت الناتقشات حول الدرجات وکتبت الذکرات ٠‏ وترادفت 
القابلات » وفی وسط هذا الصتخب تقدمت على استحیاء اقترح 
أن يكون هدف الاتحاد أستمى من الدرجات والعلاوات فعليه أن 
يهتم بالفثرن وان يأخذ بيدها » واقترحت تكوين شنعبة للادب 
هدنها نشر ثمرات نرائح الشنباب التوثب الذى سيقف فى سبيله 
الجمود ٠.‏ 
ولم تجد الفكرة ترحيبا وقيل فى ادب انها سابقة لاوانها » 
ولكنى لم يدب آلیأس فى قلبى فقد طفقت اقنع كلا من أصدقائى على 
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حذة » ول كنت آفیر" عندهم فقد قبلوا مشکورین تالیف اجنة لقراءة 
الکتب المتنرح نشرها اکراما لى . 

وقرات اللجنة قصتی © وقابلنی بعض اعضائها وناقشو 
الاجراءات و مستوة الطلیات » حتی استتقر رأيى على أن آعتمد على 
نفبى » وعلی أن اجازف بکل ما املك ولیکن ما يكون » ولکن 
واحسرتاه لم أكن آملك ما أجازف به . 


وذهبت الى أخى سعيد صاحب مكتبة مصر وخريج كلية 
الآأداب من الجامنعة المصرية » وعرضتت علية المشروع ولكنه لم 
یمن به » كان بری أن سوق الادب ثافقة » وان من الخير له أن 
يركز جهوده فى كتب المدارس » من حستاب ومحفوظات ونصوص 4 
فائمنحبت مقهورا » ولكنى لم استتستلم ولم يتزعزع ايمانى وهو كل 
سلاحی, الذى صممت على أن أقهر به ما يعترض سنبيلى من صنعاب 
وعرأقيل . 

ولاحظت زوجی كثرة شرودی فاستفسرت منی عما يشغلنى 
عن كل ما حولى » وكانت ‏ والحق يقال اشنباح الك تتراقص 
فى ستوالها » فلما انباتها يما بحتل تفکیری آشرق وجهها یتنا ¢ 
وحسبت أن کل ثیء قد انتهی » واذا بی أفاجأ فى العصر بچنیهات 
توضع فى یدی . باعث ژوجتی آستاورها لاحقق حلمی . 

وقدمت القصة لامطبعة وآشرفت على جمع کل حرف فيها » 
ولا تم طبعها ودفعت بها الى السوق » انتبضت » فقد اهتدیت 
اخیرا الى أنه لم يكن جدیرابی أن ابدا حیاتی الادبية بمثل هذه 
الرء اية » وضنقت بالقصة » وامعنت الفكر فیما انعل #تخلص منها 
فقر رایی على ان اجمع الرواية من الستوق وان اعدمها » ولکن 


IA 
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جاء الفرج من حيك لا آدری . قررت وزارة العارق راء ۵.۰ 
نسخة منها فارضابی هذا حل الرضا فلن أخسر ثمن النسنخ ولن 
یعرف احد عن الرواية شیثا . سستبتلمها ارنف مکتبات الدارس > 
وستستمر « لجنة النشر للجامعیین » التى اسستها بثمن اسناور 
زوجتی نی طریتها ؛ ممهدة الستبیل لكاب من الشنبان قادرین على 
أن يحملوا عن شنیوخهم الشتعلة المقدسة . 
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بذانا تستعد لطبع رواية « رادوبيس » اول غانية فى التاريخ » 
اا ف د ا التى نشرها سنلامة موسى فيما 
كان يصدر من کتب مأحقة بمجلته . 

كنا فى شهر يوزية من عام ۱۹۲ © وكانت آسمار الورق 
خيالية » ولم نكن نملك ما نشترى به ورقا يكفي لطبع الرواية » 
فاعتمدنا على مكتبة سر فى تدبیر آمر الورق ۲ 

لم نفگر فى أن نولى وجوهنا قبل وزارة التموین فقد كنا و آئقین 
أن الوزارة لا تصرف انورق الا للعمالقة والحاسنیب والاصهار » ولم 
نکن من ستوء حظنا ‏ فى أى عهد من العهود من الممالقة ولا من 
الحکم و السادة التصرفین فى آقدار الناس ! 

وراحت الكتبة تبحث عن الورق » فع علیها أن تعثر على 
القصاصات التخلفة من الصتحف التحکمة فى سوق الورق » وأخيرا. 
اهتدت الى ورق قد انتشل من البحر بعد أن غرقت السنينة التی 
كانت تحمله فاشترته . 

لم يكن الورق مصقولا یصلح للطبع » فجیء « بمكوجية » 
ليبدسطوأ با به من تقلصتات © وحتی بعد أن تم كيه اتضح أنه لابد 


مما 
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فلم يكن امامنا الا آن نفعل ذلك + 

ودارت « ماكيدة البدال ٩‏ تطبیع صفحتین صفحتين © و انتهت 
مثنکلة الورق لتقوم نی وجو هنا مشكلة آخری ظلت کالسیف السلط 
على رقاننا ألا وهی مشکلة الرقابة ! 

كانت القصة تدور حول ملك بعشق راقصتة وئهیم بها حىا حنی 
ينسى “فى ققرة حه اشعته » قیثوز وزيره عليه ویولب الشعب 
ضده » وتنتهی القص بتجاخ ثورة الشعب 1" 

' كنا تدم الى الرقابة ما نقوم بجمعه لتوافق عليه قبل طبعه » 
اذا تمت الو افتة على جزء طبعتاه © فمهاذا يحدث لو آن الرقابه 
3 عدم التصزيح بالقصة اذا ما ر راث ى ی a‏ تحبيذا للثورة 

ی الملكية 3 0 


کان ا ذلك بالنسية ا أن نت تتوقف ( «لجنة النشر الجامعيين ۲ 


عن الستیر فى طريةم! » وآ ن تقتل كل آمالنا الجياشة فى صدورنا > 
وان تموّذ كتبنا الى انتراج الکاتب بعد أن عرقت ظريقها الى 
الکتبات » فرحنا نرةب « الرقيب » وتأشیزاته على ما ترسل اله 
من أصول الرراية ) وتحن فى قلق دائم خرف ثقيل ! 


وجاءت اللحظة الفاصلة » واذا بالفصول الاخيرة نتعثر فى 


الرقابة واذا يعامل المطبعة يعود يوما ليقول ان الرقيب قيب یری تغییر 
ختام الرواية لأنها نسور أن فى الامکان نجاح ثورة الشعب على 
اللكية . ناتتبض صدری ولكن لم يدب الياس الى قلبى وقررت 
أن اذهب لتابلة الرتيب . 

۳ انني خجل من مقابلة من لا.أعرفه » ويضيق صدرى اذا ذهبت 
الى موظفت فى مکتبة . وبالرغم من ذلك اقتحمت ت عرین الرقیپ + 
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وحاولت جاهدا أن اقنعة أن فى تغيير خنام القصتة اعنداء علی 
التاریخ > وظللت به حتی صدق على الطبع و انا مقتنع نی قرارة 
نفسی أن القصتة كلها لا تمت الى التاریخ بسبپ ! .. ومها يسر 
مهمتى ‏ و الحق يتال ‏ آن فضائح اللك لم تكن قد فاضت فى ذلك 
الوقت © وأن علاقتة بالراتصات لم تلكها الالستن » ولو كان قد عرف 
عنه بعض ما عرف بعد ذلك لما رات قصة « رادوبيس » النور ٠.‏ 
وکان من الترر على لجنتنا أن تموت فى شبابها وهی تضع ابنا 
جمیلا » ولكنة ليس اجه ل ابنائها » ولكن الله سلم ! 

وتم طبع القصة » وجاء تجيب محفوظ الى المكتبة ونی جعبته 
يتفنن فى الاهداء » ويحستن خطه وهو بادى البشر » وانها لاجمل 
لحظة فى حياة الادیب الناشىء. تلك التى يجلس فيها يخط على 
الصفحة الأولى أسسماء العمالقة الذين يرفع اليهم جهد الليالى 
والابام 1 


وجاتی رستالة رقيقة من الاستاذ تیمور يثنى فيها على قصتى 
التی اسفتر رایی على أن ابرا منها ویدعونی الى مقابلتة فى محل 
« الجمال » فأثلج صدری » واخذت أنتظر موعد المقابلة وأنا 
مفتبط . وکان يشوب هذه الغبطة بعض القلق فأنا لم أشاهد 
الاستاذ تیموز من قبل وان كنت قد قرأت کل کتبه » ولا اعرف عن 
< الجمال » الا أنه ذلك امحل الذى يجلس على افريزه توفیق 
الحكيم » وعلى ذكر نوفيق الحكيم و « الجمال » أقول اننا كنا نتندر 
بجلسة توفيق الدائية هناك وفى يده عصتاه » فنذکر أن عمال المحل 
يضعون توفيق نی مكانه فى الصباح عندما يقومون بصف الناضد 
والكراسى » ویدخلونه آخر الليل داخل الحل اذا ما قأموا بجمع 
الاثاث ! 
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ووافی الیعاد وذهبت الى محل الجمال وسألت عن الاستاذ 
تيمور » فقادونى الى رکن هادىء جلس فيه الأستاذ وحوله 
مریدوه © فتعديت علی استحياء > وسرعان ما ذاب خجلی نقد 
ردنی آلی طبعی اقبال تیمور وترحیبه بی . 

وتشدعب بنا الحدیث » وطلبت من تیمور معاونته لنا فرحب کل 
الترحیب ووعدتی بمسناهمه معنا بمسرحیته « قنابل » . 

وخرجت من عنده وآتا مسرور » وفی الطریق داعبتنی فکره 
طالا راودت خیالی ۰ لاذا لا استمین بالازنی ؟ ؟ اننى أقدر الرجل 
وادب أدبة 4 ولکن هل یکفی حبی له أن آطلب منه أن يشترك معنا 
فى مشروعنا ؟ ! . اننی لا املك ما ادفعه للمازنی لاطلب منه أن 
یکتب لتنا قصة » ومن انا حتی اطلب من الازنی أن يكتب لنا ۱ 
ووادت الفكرة على الرغم منی » ورحم الله امرا" عرف قدر نفسه . 

ودخلت مکتبی وحررت رسناله للاستاذ باکثیر مدرس اللفة 
الانجليزية بهدرسة الرشتاد الثانوية بالنصورة » لم یسبق لىمعرفة 
باکثیر ومع ذلك کتبت اليه أدعوه أن يشترك معثا . 

وجاعنی رد دأكثير يرحب بالفكرة ویحدد موعدا "زیارتی فى 
متزلی » وفی الیماد آلحدد وقفت فى الشرفة ارصد مقدمة » كنت 
كلما رايت رجلا ضخما حسبتة باکثیر فأتأهب لاستتقباله » ولکن 
الرجل کان يمر بالنزل دون أن يمرج فاعود للتطلع و التطوع بمنح 
شخصية باکثیر لكل قادم طویل عریض . 

واخیرا سمعت ظرفا خنیها علی باب كفن » واذا بالاستاد 
باکثیر أمامى » واذا به یختلف عن کل الصتور التی تبرغ بها 
خیالی لا 

وجلبننا تتحادك فأحسستت أن روحی تنجذب اليه » وشنعرت 
بعد لحظات قصبار آثنی آمام صديق اعرفة من سنین » اتد تفتح له 


۱۹ 
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قلبى منذ اللحظة الاولی التى عرفته فیها» وتيقنت انتى امام أنستان 
یمکن أن بینحه الرء کل ثقتة وهو مرتاح الضمير . 

وقدم الى قصته « ستلامة القس » وستألته عما یطلبه ناذا به 
یسنتنکر معؤالى ویسارع ليقول انه لا يريد مالا )وكل ما یطلبه هو 
بعض النستخ لاصدفائه . 

وذهبت ذات يوم آلی « الجمال » لمقابلة تیمور وکان ذمابی 
فى الوعد الضروب بیننا » فجلست الى نضد قريب من ذلك اتنضد 
الجانس اليه أو الوضوع عنده بمعنی اصح الاستاذ توفیق 
الدكيم » وجعلت ارقب الاستاذ من بعيد . 

وجاء بائع الكتب المتجول ووضع كتبه أمام الأستاذ » فجعل 
يتناول بعضها ویقابیسا فى يده » ووقعت فى يده نسسخة من 
« رادوبيس » فجعل یتلبها ویتعجب ؛ وقال انة لا يصدق أن مثل 
هذه الروابة يمكن این تباع بعشرة قروش » وبدا يحسب ما فيها من 
ورق ... ولو علم الأسنتاذ يومها أن الورق الذى اعجبه ان هو الا 
قصاصات ورق ببنل عملت فيه المكواة عملها » وان مؤلفها لم 
یتبض ملیما » وان اللجنة التى نشرتها لن تكسنب منها قرشا اذا 
ما ذفدت جميع نسدخها » لزال أو لزاد عجبه » بست آدری ! 

وترادفت دعوات تيمور » ودعانا ذات يوم من أيام رمضان ل 
آنا ونجيب لنفطر معة فى محل « على حستن » :. . فذهينا واذا 
بأصدقاء نيمور حوده » البعض یقص بعض الذكريات ۰ والأستاذ 
شوقى أمين يروى نتفا أدبية فكهة » واطلق مدفع الافطار وقمنا 
الى الطعام » واذا بالاستاذ زكى طليمات قد أقبل » واذا به يعتذر 
بأنه شبعان © ولكن ما أن مضت دقيقة واحدة حتى خلم الاستاذ 
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طلیمات طاتم اسنانه وراح یلتهم ما آمامه » ولفت ذلك نظر نجیب 
غقال له مداعبا * آنت مدخل لا مخرج !! 

وفی ذات یوم » ذهبت آنا ونجیب الى احدی الکتبات لشيراء 
بعض الكتب » فلفت نظرنا وجود نستخة من قصة ) رادوبيس «( 
فأخذناها فرحين © وما أن فتحنا غلافها حتى علت الدهشت2 
الوجوه : كانت النسخه من اانسخ النى أهداها نجيب الى أحد 
العمالقة وكل ما يرجوه أن يتفضل العبقرى الكبير بقراءتها » ولم 
يدر بخلده ابدا انه سیجدها يوما بين الكتب المعروضة للبيع .. 

ولم تجد تنسیر" معقولا لوجود النسخة المهداة فى مكتبة عامة 
فدفعنا الفضرل لسؤال صاحب المكتبة » فاذا بنه يقرر فى بساطة أن 
العبتری الكدير تد آعتاد أن يبدل الكتب التى تهدى اليه بكتب 
هو فى حاجة اليها » ومنذ ذلك اليوم تعلمت الا اهدئ العباقرة 
کتبا فقد قر فى خدم‌یری أن الکتاب الذى يهدى لا يقرا ! .. 
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« لجنة اننشم للجامعيين » »© كانت تداعبنى كلما قرأت له أقصوصة 
فى مجلة أو مقالا فى جريدة » وما كان أكثر ما يتشر له فى تلك 
ا > ولو كنت قادرا لذهبت الية ودفعت له عوق 
ما يطلب 6 اا شه حي جلما عان تايل لى كها تكريد نی يا a‏ 
للجنة » توا نشنق طريقها وتنساب فى موكب الحياة ! 
واوشکت ستفة ۱۹۲ على الانتهاء ٤‏ فرحت آفکر فى القصة 
الجديرة بان mE‏ بها العام الجدید و آذا بفکرة نقدیم قصة 
للمازنى تمود لراودتى وتحتل کل تفکیری . فلم اجد مفرا من أن 
أن أتقدم للبازنی بعرض خيالى » لاقتم تفسى أتنى فعلت غاية 
ماقی وسنعى “ ولاتتریح من تلك الخواطر التی كانت تطفو على 
ی موی ی من افکار . 
بكتابة قصة جديدة للجنة تنشر فى اول العام الجدید: » على أن 
نساترد تكاليف الطبع وثمن ن الورق والدعاية » وان ينرك له كل 
ما ذحتقة القصة من أرباح » فغاية ما نبغيه أن يشرفنا بقصة من 
قصصهة ٠‏ آما الربح الادی فليس هدفا من آهدافنا ولم يخطر لنا 
على بال . 


كنت أكتب الرسالة والدماء تتدفق حارة فى عروقى » وموجة 
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من‌الایمان تغمرنى ۰ فكانت کل كلمة ن کلمات الرسالة توحي 
صندوق البزید حتی أحسستت ندما » وفطنت الى أن رسالتی لن 
تفال الا سا" تسنحق من زراية و استخمانة ! 

آننی اعرف ذاتی » قاسیا على تفس > لذلك لا آقدم على عمل 
قد یکون ننیجته جرح شتعوری الا بعد روية وتفکیر » فکیف آقدمت 
على بعث تلك الرسنالة » وبدأت آحاسب نفسی ختی. آصبحت نهبا 
لتأنیب داخلم, حكنت اتح 1 ی 
اقرؤه خافق القلب . آنه يرحب‌بالاشتتراك معنا ولكنه يبدى دهشته 
من الشبروط E‏ التى مود 08 NE‏ دم اليه 
الرسائل نی مثل هذه الأمور .: 

| وأذكر ما چاه فى رده على ا ا 
۱ ته شاا ی کات مم فسا م 
بقل ایا عن لب ر كلك سا اة > 
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وصمدت فى درج منژله متمهلا لاجمع شنتات نفسی » ثم وضنعت 
اصبعی على الجرس فاحستستت رتينة فى جوفی »© وفنح الباب 
فاذا بخادم شنعثاء تطل براستها ثم نترکنی وتختفی دون أن تستالنی 
مین أكون وما آرید » وستمعت صریر باب فالتفت فاذا بالباب 
الذى عن یمیتی يفنح » واذا بالخادم تدعونی للدخول . ودخات 
واغلتت الباب خلفی » وانسلت الخادم واغلقت باب الفرفة 
خلنها » وبتیت وحدی ده 

درت بعیتی فى الکان قبل أن اجلس » فاذا بکتب تفطی الکتب 
و الارائك » والقاعد » فتقدمت على حذر حتی لا آرتطم ,الکتب التی 
صفت على الارض > وأزّحت بعض الکتب عن مقعد قريب فى 
حرص ثم جلستت .. 

ومرت دقائق فتح آلباب بعدها ودخل الازنی پرتدی جلبابا 
فوته عباءة من وبر الجمل » وتقدم الى" وصافحتی » واعتذر فى 
بساظة عن الكتب البعثرة ثم جلس © وقد لفت نظری ان گان 
بضم العباءه بيديه » بینما آنفرج جلبابه عن صتدره العاری :۰ 

وبداً یتحدث فانقشتم اضتطرابی وأصذت ستمعی وتملقت عینی 
به ؛ فهو محدث بارع © وائنی أقرر بعد أن عرفت جميع کتابتا 
الكبار أن الازتی كان البقهم حديكًا » واکثرهم تدفقا » حتى انك 
لا تحس نرقا كيرا بين كتابتة وحديقه » وما آوسع الهوة بين 
آحادیت كثير من گبار کتابنا و کتابتهم 11 

ومر الوشت دون أن احس به » وحانت منی التفاتة الى سناعتی 
فادًا بها تؤكد لى انتا امضینا ساعتین فى الحدیث »© فاستأذنت 
وانصرفت وأنا انکر فيما دار بيننا » فأفطن الى أننى قد اتفقت مع 


۱13۹1 


Twitter: 4 


المازنى على أن يكتب لى قصتة « ثلاثة رجال وامراة » على أن أدفع 
له مبلا حعلوما » وما كنت املك من ذلك المبلغ قركنا . 

ولم تكدرنى تلك الحقيقة فقد كنت سحمیدا بالقابلة » فانطلقت 
مسرورا الى كازينو بديمة لاقابل صديقى نجيب © نقد اتخذنا 
أسبوع بعد أن ترکنا قهوة الفیشتاوی لبعدها عن كثير ممن أصدحوة 
يواظيون على حضتور اجتماعاتتا .. 

وبلغت الكازينو فادًا بتجيب وعادل كامل والشیخ كامل عجلان 
وآخرين ممن أعرفهم یتستامرون » وقد جلس معهم شتاب لم أعرفه >. 
فعرفنى به نجیب ..... کان صتلاح ذهنی . 

كان يمحم على راسحه طربوشتا احمر قصتیرا » وكان مشرق 
الوجه دائم الابتسعام يروى نكات بارعة » وقد: لفت نظرى أنه قبل 
رواية ای نكتة يقول » هذه النكتة ستمعتها من سسليمان نحيب » أو 
« هذه الئكتة رویته: لمعلييان نجيب 6 فاحسنست أن سليمان نجيبه 
شى هام فى حياتة . | 

كانت اجتماعاتفا فى کازینو بديعة فرصة طيبة يظهر فيها كل 
يعارض بمفتها بعضتا © فأيقنت تساته يار ليلة الجمعة فى تاب ا + 
يي ی وح و وج 
لوقه عفن با ۰ 

وانئى آترر صادقا ان هذه الحلقات كان لها اکبر الاثر فى 
تكويئنا وفی آختيار بعص مطالعاتتا » على الرغم مما كان يسودها 
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احیانا من صخب و تنافر فى الاتجاهات والامزجة کانت تصل احیانا 
الى حد ( المكننة «( رق 

وانفض اجتماعنا الأستبوعى » وبقيت وحدى طول الاسنبوع 
'أفكر فى البلغ الذى اتفقت مع المازتى على دفعة » وفى ذات 
ليلة جاء الفرج على غير انتظار .: ۱ 

حا تن فى اا لوطا" یت انا وأخوتى كل ليلة ننتظز 
منهم راح أخى الاکبر يتحدث عن قستمة فى الميراث لم أفهم منها 
الا أننى سأتبض مدلغا عن بعض فروق تقدير الحصتص » وكان 
هذا يكفى ما يستتحقه الازنی » فوافقت على الفكرة فورا لانام هانثا 
.ميغتيطا ی 

وفئ البگرة تلمت. المبلغ. © وقبل ان تبلغ الستاعة الثامئة 
.صباحا كنت آطرق باب المازنى » وفتحت لى الخادم الشنعثاء 
كم تركتنى وفتحت باب المكنب » فدكلت ثابت الخطوا . وان هئ الا 
الحظات حتى ان المازتى امامی وانا ادقع له المبلغ :. 

حاو أن یکتب ایضالا ولکتی ر فضت ۳ فستالنی کیت ادنع 
- هذا تا دون ايصال 1 حي دون و امول القصة: دن 
توطدت بيننا أصداقة مین 5 0 لى أتمنوصتين کی وة 

1 رمان گر هءالحادثة اوه 7 e‏ 

دون عقد أو تستلم ایصالات » وقد حدث مرة واحدة أن أصر احد 
ا لي لو ا اي ون 
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اللصورة التى عنده فقذدت » ونفعت له ما آدعی . وکانت ابرة 
الأولى والاخيرة التى تعاملت فیها بعة :. 5 

واکب المازنى على كتابة قصة « ثلاثة رجال وامراة » وراح 
يسلمنى أصول ما يكتب وائا ادنم بة الى المطبعة * حتى اذا 
ما دعلمتى أصول الفصل الأخير ذهب معى ليصتحح التجارب .. 

واتضنح أن القصتة قصعيرة وقد حددنا عشرين قرشنا ثمنا لها.» 
وكأنما ضتایقه صنغر القصة فطلب ورقا ووقفا يكتب على نضند 
جمع الحروف وقد اسئد ستاقه المهيضة على العارضنة السفلى. 
الواصطة بين رجلی‌النضند الأماميتين » ولم يغادر مکانه الا وقد انتهى. 
من كتابة فصل کامل ودقع به الى الطبعة . 

وقرات ذلك الفصل بعد جمعة فاحستست اسی » كانت الفصول. 


الاولی قويةا رصيلة تمتا بنشنج الفقرة » واذا بالفصل الاخیر 


يقوض الصرح الجمرل ویذیب جهد آللیالی » ولعنت فى تفسى, 
القاریء فارغ المي الذی يزن الکتاب بيده قبل أن یشتریه . 
۱ 
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جاعت ستثة ۱۹66 بمتاعبها » فارتفعت نفقات الطباعة واختفی 
'الورق من الاسوای حتی ان قصناصات ورق الصحف كانت تباع 
فى الستوق الستوذاء . واتطرت بعض دور النشم الى أن تتوقد 
عن اصتدار کتبها » ولاح أن المد الادیی الذی صناحب سین الحرب 
بلغ نهایته وآن الجزر قد بدا . 
وکان على لجنة النشر للجامعیین أن تموت.فی ریعان شتبابها » 
وکم من شباب ذوی فى سنین الحرب قبل أن یکتمل ازدهاره » أو 
أن يتنفس صناعیا حتی تمر الازمة » فوطنت النفس على أن آبذل 
غاية ما فى وسحعى لابقى علیها » فاطلقت لخیالی العنان ورحت 
أفكر نیما انعله لاتلل تاليف الکتب الى ادنی حد » حتی تفسطی 
الکمیات الضئيلة النی تطبعها النفقات التزايدة . 
وهدائی فكرى الی‌طبع مجموعة « اقاصیص ‏ لکتاب 
الاتصوصة فى مص على أن يهدى کل منهم أقصوصة الى اللجنة » 
وحدثت صديقى تجیب محفوظ عن الفكرة فرحب بها وقدم الى 
اتصوصة » وقدم كل من الازنی وتيمور وستعيد عبده وصنلاح 
ذهنى أقصوصة » ثم طلبت من صديقى غادل كامل السناهمة فى 
الجمومة + 
كاح عادل یعمل‌جحامیا وكان كاتبا قصصصسيا كتب مسرحية 
« ويك عائر » وبعض أقاصيص » وفازّت قصته « ملك من تسعاع » 
مجائزة وزارة المعارف » ولكن لم يكن فىحياتة ممن يجرون وراء 
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اللقيال © كان وآقعية لقلكت قرر من البداية أن يتفرغ للادب اذا 
كان الادب وحده يقتمن له حياة رغدة » والا هجر الادب واو هامهد 
وائفمس فى الحاماة .. 

عرضت عليه أن أنشر لة « ملك من شتماع © وان أدفع له 
ما أدفعه للذين يشتركون معنا ولكنه رفض وطلب تلميحا مبلفا لم 
يكن مغاليا فية » آلا آن‌النستخ التی كانت توزع فى ذلك الوقت لم 
تكن لتغطى ذلك المبلخ » لذلك سكت ولم ألح فى الطلب » وان كنت. 
اتمنی ان تتاح لى فرصتة تقديم جميع ادباء الشباب .. 

شرحت له الدافع الذى جصلنی افکر فى تاتر مجمومة 
« أقاصيص » وقد هيأت نفسی للرفض > ولکنه لم يرفض الفکرة: 
بل قدم: الى أقصوصتين . 

ودارت ماكينة الطباعة وصدرت الجموعة تحمل اسماء 


الازنی ونیمور والمحبرى وستعید عبده وصتلاح ذهنی وعادل كامل ' 


وتنجيب محفوظ والستحار .وكانت هذه أول مرة تكتب فمهبا اسماونا 
مع آسنهاء أسناطين القصحة في مصبر ۱ 


وتسللت المجموعة الى الأسنواق واشتارت الصحفا الیها فى. 


استرساله » القوى فى بلاغته ورحتانتة 6 و أستهب فى وصق فن. 
تيمور حتی قال ‏ « يجد المطالع ما تعود أن يلقاه فى اقاصیص, 
تيمور : مزيج متوازن بين الواقعية والوجدانية فى الوضوع ». 


ود أية بارعة فى بناء الأقصوصة وحبك حوادكها » الى سلامة. 


وقال نیما قال عن اتصضوصتة الصری : « تجد صورة من الحياة 
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الصرية الطريقة : على الطريقة التی عودنا الاسستاذ الصری 
عرضها » معارضة بين الاضی و الحاضر » بين القدیم والجدید » 
بين الفراا والتقاليد » .. 

وتحدث عن سعيد عبده وصلاح ذهنی محددا ستمات کل 
منمها » حتى وصل الى آقاصتیص تجيب محفوظ وعادل کامل وآنا 
من الادباء الناشئین فقال : « اذا کان‌من الصنعب الحکم على کاتب 
من خلال اتمنوصتة ولحدة © فائنا لاحظ فيا لالعناه قى هذه 
الجموعة لهؤلاء الأدباء موآهب فنية فى التالیف القصصى » ومقدرة 
على حسن البثاء ونسییر الحوادث ووصفت مختسلفت المشتاعر 
والاحاسنیس ... وانما ینتصها الکثیر من العمق ۰ 2 

E‏ أي ی حقى. انث 
آنا ونجيب محفوظ أخذنا نناتش ذلك ستاعات طويلة ونعتب على 
الناقد اغداقة أجمل النعوت على كبار الکتاب » ثم يرمينًا بالضحالة 
والضيق لاننا فى زعمه آدباء ناشئون ! ٠.‏ . 

ثرنا فى مجلستتا على الناقد ثورة عارمة » ولو كنا ندرى ما 
ينتظرنا من بعض الشبان النقاد من ذوى الميول الخاصة فى الادب 
بعد عثشر ستثين أو يزيد » وبعد أن تكتمل ملامح أدبنا » الأرسلنا الى 
الناتد رسنائل شمكر على اتصافه 1 

وقال الناقد: فى ختام مقاله ۰ « اما مجموعة أقاصضيص » فقد 
اصابت الفاية التى رمت الیها لجنة النقر للجامعيين » حيك 
ضمت فيها باتات متناثرة من أدب القصة الصرية > وصورا! 
شائتة لاتلام كتامها . 

هذا ما قرره الناقد فى ثقة » وأنا أقول ان اللجثه لم تصب 
الغاية التی رمت اليها من تشر هذه المجموعة » فقد نفدت جميع 
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وتشرنا قصة ١‏ ستلامة القس » لصديقى باکثیر وکانت قد 
نشرت تباعا فى مجلة « الثقافة 4 فيسبر ذلك أمر توزيعها ‏ على 
السيئما فسررت © فقد كنت لجهلی بالستیتما آلضرية فى ذلك 
الوقت أن ذلك نصير للاتب :© 1 

لم اکن أقايل باکثیر الا نادرا حين ياتى من النصورة الى 
فعلمت أنة باعها بتروش » فلم یحزننی ذلك النبا نما كانت الادة. 
- فى ذنك الوقت على الاقل ‏ هدفنا . 

وظهرت « محلامة » على الشاشة الفضية وهرعت. 
شداهدتها » فاذا باسم الولف قد ضاع فى غمار الستیل التدفق 
بالعتلية السيتمائية الصرية تنوه كل ما فى القصتة من جمال :.: 
خرجت من السینما منتبضتا حتی اننی فگرت فى أن أكتبه 
مهاجما کل من عبث بالقصتة » ولکن بعض النقاد کفوتی ذلك 4 
فنعتدوا مقارثة بين القصنة الطبوعة و القصنة الستينمائية وفضلو! 
ولکن کتب احد دعاة الستیتما س دون آن تعلو وجيمة حمزة 
انخجل ‏ أن قصنة سلامة وردنت فى « الاغانی » » وان كاتبه 
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السنیناریو استمان بالراجع القديمة » و استمر فى مقالطاته وفضح 
نفسه » فقد اتضتح من کتابته أنه لم يقرا القصتة الطبوعة » فلو آنه 
فعللتيقن أن الرواية السيتمائية مستتمدة منها » ون النهاية المفتعلة 
آماتها العقلية. الستمائية الفاستدة . 

وراحت الاذاعة تذیع آغانی ستلامة » ويعلن المذيع : « تسمعون 
ان : أحب القس ستلامة لعبد الرحمن القس » ولفت باکثیر بظر 
الاذاعة الى أن التطعة من تأليفه “> فاختفی استم . عبد الرحمن 
القس ولم یذکر اسم المؤلفا الحقيقى لاته لا يرال حيا برزق ! 


اللفة المامية وثورة الكبار : 


يعشق أخى احمد الزجل ويكتبه خفية كأنما ی يقترف اثما » وقد 


.حاول كتابة السيرة النبوية بالزجل » وقطع فيها شنوطا ثم توقف . 


خشية أن يتهم بالامية ! وعلى الرغم من تنگره للڙجل فهو محب 
لجالس الرجالين > وقد جاعنی يوما يقص على نوادر شنيخ الزجالين 
« حستین مظلوم ریاض » » ثم ختم حديثه بان حستین قد كتب 
رباعیات الخیام بالزجل » واخذ يزين لى نشرها . 

و اجتمعنا یوم الجمعة فى کازینو بديعة کمادتنا » وأقبل آخی 
وحسین مظلوم رياض وشنارکنا مجلسننا » وآن هی الا لحظة حتی 
سيطر حننین على الجلس » فهو محدث لبق يروى توادر مجاذیب 
الحمنین فى رشاعة © ویقرج من جيبة بطاقات تحمل اسماء هؤلاه 
المجاذيب ؛ وقد تعتو؟ اتفسهم بصفات القواد والملوك والسلاطين » 
واصحفی تجيب محفوظ اليه وقد تعلقت عیثاه به » ولا غرو فنجيب 
مفتون بحی الحستین ومجاذیبه 7 
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وتحدثنا عن الرباعيا ت» وبدا مظلوم يسمعنا رباعیاته بعد أن 
اخبرنا آنه اعتمد على ترجمة محمد السباعی : ۱ 
نبه التايم على قرش الامل 
کم أمل فى الحلم تفسپره الاجل 
فوز بكأس انمتفو دى الایام دول 
وآلحياة يوميق » سبرور يوم و ارتحال 
بعد کاس العيير هه مج مه 1ه ره فد 
وما انتهت جلسة يوم الجمعة حتی كنا قد اتفقنا على طبع 
الرباعيات ... 
وطبعت الرباعيات وظهرت فى السوق » وذهبت الى الطبعة 
لأشرف على طبع كتابى « بلال مؤذن الرستول » » فاذا بى اجد 
الدکتور زکی مبارك هناك » وما أن رآنی حتى ثار وراح يصيح 
من وجهی ؛ كك فض الی الا وائت قحل السم الجامیین ۴ 
كيف تسمح بنشر الزجل فى مطبوعات اللجتة ‏ لقد توضت کل 
ما بنیته . وظل فى ورته وأنا صامت . 
العربية یعانبونتی على نشبر الرباعیات » ولم اتاثر بتورة الدکتور 
ولا بعتاب اصندقائی » ولکن حدث حادث جعلتى آثفض بدی من 
الزجل والجالین . 
أقبل حستین .ظلوم ذات يوم علینا وتحن فى الکازینو » فاردت 
أن اعرفةه بأحد الجالسين فتلت ٠‏ 
بالزجل . 
فادّا بحسین بنول مصتححا ٠‏ 
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لم اكقب الرباعیات بالرآجل » بل کتبتها باللغة العربية 
الدارجة ب 

وسكت وان احسستت مرارة ۶ ونخاب املی فى الزجل فلا خر 
فى فن یخحل منه أربابة :. 


انا والشيخ حسن البنا : 
8 
وتم طبع كتابى « بلال مؤذن الرسول » » فذهبت الى الحلمية 
ودخلت على الشیخ حسن البتا وقدمت له تسسخة من الكتاب 
واسنتأذنت فى الاتصراف © فاذا به یجدینی من يدى ویستبثینی . 
واقبل على زودره هاشا باشا » وبلباقة تخلص منهم ولم يبق فى 
الغرفة غيرئا ... 

والتفت الى“ وكرر الترحيب بى » تم قال لى : « الظاهر انلق 
مغرم بالتاريخ الاسلامى »© فلماذا لا تشرقت على اصدا. سلسلة 
اسلامية معتا ؟ » لم اقتعر بارتیاح لا لآن الفكرة لا تعجبنى 5 بل 
لانتى بطبعی لا احب أن اتقيد بهيثة أو أتلتى توجیهات غيرئ > 
انق احب آن انق .فى لثلاقة * وان آعل بوحی من اسی ٤‏ علدا 
تفتحت روحی للتاريخ الاسلامی کتبت فية » واذا خطرت لى 
اتضوصة کبتها » واذا احنلت راسی افکار رواية عکفت على 
تسجیلها فى شفف » اننی أقرأ الادب الالاتی والانجلیزی و الفرنسی 
و الامریکی و الروسی " لا فرق عندی بين أدب وادب ما دمت اجد 
متعة روحبة. . آنتى لا اصلح داعية لذهب > وما اكثر الاشیاء 
التی لا اصلح لها . 

وظلبت من نشیلته أن یمهلنی لانگر » واستاذنت وانصرفته 


۱ 
دح اعد ۰ 
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اعتدت أن اتام مبكرا لاستیقظ فى النجر آقر؟ واکتب » حنى 
!ذا ما اگرفت الساعة على الستابعة واتبلت عربة الحكومة التى 
تتلتی الى محظة منلار الماظة الجوية حيث كنت أعمل مترجما بها © 
تركت کل ما فى يدى وهرولت فى الدرج هابطا ... ويا طالما قطع 
بوق السيارة حبل أفكارى » وعكر على صفو حياتى 6 نقد كنت 
اضطر فى اغلب الأحايين الى وضع القلم دون أن اتم الجملة التى 
أكتبها » أو أوفى الاحستاس الذى أنفعل بة حقة من التعبير :..: 

وكنت أقاسى الأمرين اذا ما عدت فى الليل لاسنتأئف ما بداته 
فى الصتباح » فقد كنت أجهد ذهنى لاتذکر باقى الجملة التى لم تتم » 
وأضنى روحى حتى يعود الاننعال الذى كنت أحسه ليحتل أقطار 
نفسى » وتتلاشى شخصيتى الواعية وأذوب فى الجو الذى كنت 
آعیش فيه . 

كنت آکتب من أوقات ینعم فيها زملائی بالنوم اللذیذ أو برمية 
أبنائهم .أو بالترویح عن نفوستهم » وکنت والحق يقال آستشنعر 
سمادة تغمرنى ما كان يعكرها الا ذلك الصوت الزاجر ی أعماقى 
الذى كان یتهمنی بالانانية » لاتنی آهمل زوجتی واولادی فى سبیل 
متعة تفسى . وأخذ ذلك الصتوت فى الارتفاع حتی صاح بى یوما 
أننى اتعاطی الكتابة “ما يتماطى الدمنون الخدرات ليفروا من واقع 


الحياة الاایم » ولکننی اعرضتت عن صتیاحه وسرت فى طريقى وقد 


عولت علب آلا التفت للتباح ولو گان متبعثا من اغواری رب 
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وذات صباح دخلت مکتبی لابدا فى کتابة قصة طويلة كنت قد 
استغرقت فیها حتی احتلت كل تفکیری » ولم یبق آمامی الا ان أضع 
مایزخر به ذهنی على الورق » ولکنی ما ان آمسنکت القلم فى يدى 
حتی آشفقت على نفسی . فالقصة تروی حياة أسرة تموج 
بالشخصبات الکثيرة » لیس لها بطل واحد پربطها من اولها الى 
آخرها » ما كانت نمالج فكرة بعیتها بل كانت تهدف الى تصوير 
الحياة كما هی » وتعصالج مشاكل الناس العادية السالوفة » 
لا أرهاصات ولا الفعالات. عنيفة > ولا مواتف مسرحية . 

وزاد فى رهبتى آننی لم أقرأ فى الادب المصرى قصة عولجت. 
بالطريقة التى تداعب خيالى » فالقصاصون المصبريون الذين قرات 
لهم يسلطون الأضواء على شخصية واحدة أو شخصيتين على 
الأكثر بیتا تتور باقى الشخصيات فى فلكت الشنخاصية الرئيسية » 
اما انا فقد عزمت على أن اسنلط الاضواء على جميع الشخصيات 
بالمدل » فليس فى الحياة بطل أو بطلة بل شخوص انسانية 
لكل منها دوره وأهميتة . 

وقاومت خوفى وهممت بخط السنطر الأول فى قصنی » وهو 
أشق خطوة فى أى عمل أدبى » واذا بنصيحة صديقى نجيب تطفو 
على ستطح دهتى : « هذا النوع من التصص حتاج الى تجرية 
ومران طويل . .. انتى أفضل أن تؤخر هذه القصة » .. لم نختلفه 
علی‌طراز القصة فقد كتا تعلم آن تولستتوی كتنب قضتة آسيرة اخرة 
بالشخصیات فى روايتة الخالدة « الحرب والسلام » » وان 
جولزويرذى کتب رواية « فورسيت سناجا » وهی تدور دول 
اسرة « فورسیت » وتروی قصتة أجيال »وقد رسم کل شخصیاته 


دون أن يمي شخصية على آخری . 
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واحسستت ائتىفى دوامة » وماج فى اعماقی قلق وحيرة » 
ورایت أن انتشل نفسی مما انا فية فتناولت کتابا وجعلت. اقلب 
صفحاته . كان الکتاب « مروج الذهب » للمسعودی وکانت 
الصفحة التی اخذت نی‌قراعتها تقص ثورة آبی ذر الغناری على 
معاوية فى الشنام 5 

استهوانى الوذنوع فاستتفرقت فى القراءة » وتلاشى قلقى 
وانتشت روحى » ولم يخرجنى من نشوتی الا بوق السيارة التى 
جاعت تحملتی الى مقر عملى .. 

ونبنت فى رأسى فكرة » لماذاا لا أكتب قصة هذا الثائر الزاهد 
الذى هب فى وجه السلطان لما انحرف عن الجادة » يصيح فى 
وجهه أن المال مال الله :.. واخذت الفكرة تتضخم حتى عشت فيها » 
وقر رأيى على أن آبدا فى جمع المعلومات عن الصحابى الجليل 
الذی لم يكن یخشی نی الحق لومة لاثم . 

لم اکن آملك من المراجع العربية الا النذر الیسیر » فكنت اذهب 
عص كل يوم الى دار الکتب اقرا فى قاعتها الراجم الاسلامية : 
وأدون فى كراسة کل ما یعیننی على رستم شنخصية آبی ذر ولکنی 
لم اجد فى الکتب ما يشفى غلیلی وما يعينتى على كتابة قصة الرجل 
وافية دون أن آستتعین بخیالی » وکدت أعرض عن الوضوع واعود 
الى كتابة قصتة الاسرة التی آشتفقت على نفسی منها » ولکن حدث 
ما لم يدر فى حسبانی . 

خرجت من دار الکتب بعد الغروب » وفیما اتا فى طریقی الى 
الترام قابلت صتدیقا ستالتی عما كنت افعل" . فاخبرته اننی آجمع 
ما یساعدنی على كتابة کتاب اسلامی » واننی لم أجد فى الراجع 
التی قرأتها ما يروى ظمئی » فعرض على الصدیق أن آذهب معه 
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الى الحلمية لقبلة الشنیخ حستن البتا » فهو حجة فى هله 
الامور ۰ ۱ 


١ 


وانطلقت مع صعديقى الى دار متواضتعة » وصعدنا عقن 
درجات متداعية » ثم دلفتا الى حجرة ليس بها الا مكتب بسيط 
وبعض کراسی قديمة . وتقدم صدیقی من الجالس خلف الکنب 
وطلب متة مقابلة الرثند. » وما هی الا دقائق حتی آذن لنا بالدخول . 

دلفتا الى حجرة الرشتد فاذا بها لا تختلف عن الحجرة الاولی 
فى بساطتها ... مکتب متواضتع وقف خلفه حستن البنا فى جلباب 
آپیض عليه عباءة يمانية » وبعض الارائك والقاعد القريبة من 
المكتب .. 

وصائحت الرجل وجلستت © نأقيل على هاشا باشنا مرحبا » 

وذكر صدیقی مأ چثنا من اجلة » فارتستمت على شفنى المرشد 
بدبهة لم أدر مدلولها وان كان حديثه قد عبر عنها » قال : ظ وماذ؛ 
تكتب عن أبى ذر ؟ أن ما اشتهر بة أنه من رواة الحديث » . لم 
يفت ذلك فى عضدى بل أحسست دماء حارة تتدفق فى عروقی » 
فقلت فى حماسة : ..شأكتب عن الاشنتراکی الزاهد ‏ « وسأصدر 
الکتاب بمقدمة عن الاشتراكية فى الاستلام » » ولم تغض البستمة 
الرتسمة على شذبه بل قال : احب أن اقرا هذا الكتاب قبل 
طيعة ... 

وخرجت من عنده آفکر فيما دار بينى وبيتة » لقد أكدت له أننى 
سأصدر الکتاب بمندمة © وما خطر ذلك لى قبل القابلة ولکنه 
كان وحی الساعة > و استرحت للفكرة فاستأئفت البحث فى 
بطون الحتب وأنا متفائل » وزاد فى نشنوتی أن ما كنت آترژه كان 
جدبدا بالنسنبة لى . كنت کالسائح الذی يرتاد بلادا جميلة لاول 
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وانتهیت من جع « النظام المالى فى الاستلام ‏ وما عثرت عليه 
فيما وقع فى يدى من مراجع عن أبى ذر » وبدات فى الكتابة » 
واذا بی احس أنتى مكبل لا استتطيع أن أعبر عن كل ما يدور فى 
وجدانى » كان ثح الازهر ينزّعنى » وقد خطر.لی أكثر من مرة 
اننى معرض للطرد من حظيرة الايمان . وقد أثبتت الأيام أننى لم 
اکن مبالفا فى تشتاومی » فقد حدث. بعد ظهور كتابى وظهور كتاب 
آخر فى ابثان عن آبی ذر بعد کتابی بستنوات » أن آنبری عالم من 
علماء الازّهر بذکر على صفحات الاهرام أن آبا ذر قد اخطا وان له 
آجر من اجتهد وأخطأ ... ولستت فى حاجة الى أن آقول ان .كل من 
ترا مقال المالم الجلیل نی الاهرام قد انفرچت شفتاه عن بسمة 
اشفاق » فقد احس الجميع آن القال لم يكن خالصا لوجه الله » 
وانه ما کتب الا آرضاء للاقطاعیین من ذوی السنلطان ۲ 

وانتبیت من الکتاب وما كنت فى قرارة نفسی راضيا دنه كل 
الرضا فقد كان ينقصه الاشباغ » وذهبت الى الشيخ حسن البنا 
ودنعت به اليه لیتراه ولیری آننی استطمت أن أكتب عن صحابی, 
لم يذكر التاریخ كثير؛ عنة » ولائبت أنه من الميسنور وضع تراچم 
لاتاس لیسنوا خلفاء ولا قوادا » 

وأعاد الى“ الشيخ أصول الکتاپ بعد أن کتب مقذمة له » 
فانطلقت الى الطبمة وبدات اطبع « الاشتراكى الزاهد : أبو ذر 
الفغفاری صتاحب رسعول الله . مصتدرا ببحث واف عن الاشتراكية 
فى الاستلام » ... وظهر الكتاب فى الستوق » وفی عصر يوم من أيام 
الأحد اشتريت البلاغ لاقرا مقال الاسنتاذ المازنى فما كان يفوتنى 
أقر جن آتاره » فلما فتحت الصصفحة التى كان يكتبها خفق قلبی فى 
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دة ولفتی آضتطراب و أخذت ابحلق فى عنوان القال وأنا مذهول » 
ا a‏ » ی توت 
مره ب کش ایا ا بت زی ا ی 
أن کاتبها استاذ كانت غاية أمنيتى أن یتنازل ويشنترك معنا فو 
اصدار کتاپ ال 

تكلم الاستاذ.عن الکتاب فى استهاب وذکر فى ختام مقاله : 
۵ .. ومسا رضاعف فضل الولف أنه آثار بحثا يحستن النوسم فيه 
الذ؛ هب ویضطرب ااعالم اضتطر ابا لم يسبق له نظیر فى التاریخ . 
وقد آحوجت الحرب کل أمة الى النظر فى شنئونها ومحاولة تنظیمها 
على نحو جدید » یکون أعدل واکنل بازالة الفوارق الكبيرة بين 
ذلك » . 

ونفد الکتاب وطبع طبعات كثيرة » و هنأئی الکثیرون بما کتبت 
عن الاشتراكية فى الاستلام ٠.‏ وزادت عبارات التقدیر فزاد عذابی 
فقد عرفت بعد طبع الكتاب أنني . أخطأت ٠‏ یوم ربطت _ الاسلام 
الاش شنتراكية 4 فالاستلام نستیج وحده ۳1 نامه الاتتصادى 
المتكايل” » فاذا ما كانت بعض الذاهب الاقتصادية الحديثة قد 
شابهت بعض نظمه فليس معنى ذلك أن نتعستف لندلل على أن هذا 
النظام أو ذاك هو النظام الاتتصحادى الاستلامى » فما كان ذلك مما 
يزكى النظام المالى فى الاستلام » فهو ليس فى حاجة الى تزكية . 
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وغصت ل پالکتب و و اىر 


جنبات تلك الکتب ابا IEE OE‏ 


فى اعادة تأليف كتاب أبى ذر الغفاری لاصضوب ما وقر فی ۳ 


سسته کے 


الناس من الربط بين الا شتتراية والاستلام » ولکن گان آلامر قد حرج 
من یدی فلم يعد الاب ملكا لی > فاذا با اردت أن اصوب با جاء 
به فعلی أن اکتب كتابا آخر . واقتنعت بهذا الرای » ورايت أن 
اغض الطرف عن الکتاب فما اکثر الابناء الذين یشقون طريقهم 
فى الحباة دون أن برضی آباهم عن سلوکهم . 
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ظهرت مجمومة اقاصحیص «ع الاشی» للأستاذ الازنی © و ار اد 
احد زملائة الصنحفییزت ان يجامله فکتب نقدا للمجموعة جاء فيه *: 
« :... قصة جديدة ذات روعة » نع فيها ‏ کمادته - نزعة دراسية 
تحليلية ... ان الاستاذ المازتى محلل قدير » تسعفة سدعة اطلاعه: 


وقوة هضتمة وستلامة لفتة وبلاغتها فى هذا التحليل والتخريج فيه : 


وانك لتجد فى قصته الجديدة أثرا لكل ذلك : فالحوار الذى يحدثه:. 


بين أبطال قصته فى كل حين » بل فى كل مناسنبة » یفری القارىء. 
الفطن على مشايعة الفكرة العامة فى التأليقف > سننواء أكانئت. 
متصودة لذاتها أو غير مقضودة 6 م 

قصة تحليلية طويلة » وقرا الازنی النتد فثار ثورة عارمة لاآن 


لنقابة الصحفيين واكنى اختت فى تطييب خاطره واعدا اياه أننى, 


كتبت مقالا عن مجموعة « ع الماشى » جاء فيه : « وقد وفق 


الاستاذ ی اختیار استم الكتاب كل التوفيق » فهو مجموعة مشاهد 
واتاصیص وقعت حوادئها « ع الماشى » فى لبثان والعراق ومصر > 
فسحلها الولف الفاضل « ع الاشی » باستلوبه الفکه الفرید . 
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واسلوب الاستاذ آلازئی قوی مرن مطواع » له طابع ینفرد به 
وخدة ماو شتکسیه خاسة ساعن فض لیب + خض أل 
الى أن القارىء العادى لو قرأ مقالا للاستاذ المازنى غير ممهور 
باسمه لأمكنه أن يرده اليه دون عتاء » وهذا الاسلوب الفرید الذى 
يتدفق فى يسر © والذى يصور فى اقتدار مختلت الشتاهد التباينة » 
والذى يعير أصدق تعبير عن أدق الشناعر والأحاسيس > لهو سر 
نجاح الاستاذ ولا شىك .. 

و استرسلت فى التال اکیل الدیح للمازنی لازیل ثورته على 
صدیقه الذی نقد کتابة دون أن يقرأه لیرضیه »ومرت الازمة بسلام » 
ولکننی رحت احاسب تفسى فقد اقتثعت فى اعماقی أننى لا اختلف 
كثيرا عن ذلك الصدیق » فقد تب مقالة دون أن يقرا الکتاب لیرضی 
الازنی » ود قرات الكتاب وکتبت المقال لأرضى المازتى » وكلانا كان 
الحافز الى ثقده ارشتاء المازتى وحستب » وان كان ذلك على حساب 
القن ب: 

وكان درسنا قررت بعده الإ انبری لنقد كتاب ... 


وانتى اترر أن آلتقد فى مضر لم يكن فى يوم من الايام خالصا 
لوجة الفن © فاننا قوم عاطفيون نجامل على حستاب کل شىء » 
نتعصتب لأصدقائنا وشتیعتتا ونهبهم مواهب ليسعت فيهم » ونفدح 
فيمن تحدجبهم خصتومئا ونسلبهم کل محاستنهم » وما قرآت نقدا الا 
احسست الدوافع الخفية الحافزة الية » وما اكثر صفات المديح 
التى دبجت بعد مواند عامرة ہما لذ وطاب كان لى فیها نصيب . 
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شاع فى الاونتاط الأدبية آنی الممسيظر على نجنة النگر 
للجامعيين » فتدفقت على“ رستائل المديح »وكان فى رفق كل رسالة 
قصة طويلة أو مجموعة آقاصتیص يدفى صتاحبها تقر‌ها ٠‏ كنت فى 
ذلك الوقت كرؤساء تحرير الصتحفة الى يتلقون القبض المنهمر 
من رستائل المعجبين الطامعين فى نشر مقالاتهم أو ثتعرهم أو 
أقاصيصهم » وتعلمت أن اصتحاب النفودا يمتدحون دائبا » لذلك 
هان فى نظری ابر التقد » ولم يعد یفرحتی أن اقرا تقريظ لکتاب 
من کتبی » ولم يعد یثیرنی أن اترا نقدا لادّعا لعمل من اعمالی » 
وصرت اکتنی بلذة النشنوة التی احسها كلما اندمجت فى الكتابة 
تفسها م 


السسبافى والاطی اف : 


وظهرت فى السسوقّ اول مجموعة آقاصتیص لیوستف السباعی 
بعنوان « اطیاف ۷ کان غلافها ملوتا لامعا مصتقولا » وورقها آبیض 
تاضعا على الرقم من ارَمة الورق فى ذلك الوقت » وكات صورة 
الغلاف امراة عارية ناهدة الصتدر فقبلة الارداقت لا يربظها بالاطیات 
متتبب واحن » ولا آدری ماذ1 كان یصتور يوست على الغلاق لو كان 
عتوان الجموعة « أجسحاد » ا 

وفكرنا فى أن ۳ یوستفت الى لجنتنا © ولك الغلاف اللون 
الصنقول وألورق الأبيض الثقيل والطباعة الانيقة جملنا نئد الفكرة » 
تلو اتتا بعتا له ابا واحدا على غرار « أظيافه » لداب الال الى 

فى ایدینا وتوقفتا عن النثتر ؟ وتركنا الادیب الترفت يش طريقة 
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وحده 14 ورحنا نتشر لبلأدياء المسناكين من ٠‏ أمثالنا 4 القانعین بورق 
الصحف والغلافة الخشن .. 


الفن للفن والفن للحياة : 


اتسمت حلقة الادب التى كنا نمقدها صباح يوم الجمعة بكازينو 
بديعة 6 واحتدم التقاش الدائر بين أدباء الشنياب 4 وطرحت مشكلة 
الفن للفن والفن للحياة بكازينو بديعة قبل أن تخوض الصحفة فيها 
بمشر سعاين على الأقل » وكان عادل كامل من آنضار الفن للحياة 
ومن آشند aE‏ له 0 لذلك يت قصته « مليم الأكبر » وقدا 
تققم بها الى ا لجنة المجمع الا تمنحها الجائزة » 
فكتب عادل مقدمة طويلة على لسنان « مليم » بطل قصته هاجم فيها 
الجمع ورجاله . 
توطبنع عادل القصة على نفقته الخاصتة وان ظهسرت ضمن 
مطىه عات اللجتة » وکتب فى الاعلان عنها « القصة التی رفضها 
الجمع وتلقف النقاد القصة وراح كل يكتب عنها حسب هواه 2 
قال تاقد * « الاستادٌ عادل کامل من أدياء الشتیاب الصر ی بین الذين 
لهم فى عالم را رو نات ت قصة ( ملك من شنعاع #: 
بالجائزة الممتازة فى E‏ وزارة.التربية والتعليم » ولكن قصنة 
القصة الفائتة > 7 وگان ع لجثة النشر للجامعيين ١‏ ا 
هذه القتصة بالذات لتقدمها ا من القراء لتعطيهم مثلا من 
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امثلة التحکیم الادبی فى مصر » وخصوصا ذلك التحکیم الرسمی 
العجیب » . 

وقال ناقد آخر : « تقدم الاستاذ بقصته الى المجمع فلم تمنحها 
اللجنة الادبية جائزة القصة المثررة » وقد وافقنا فحن اللجنة فى 
قرارها على استاس أن مثل هذا الاتجاه مما يحتمل الکاتب تبعته 
وحده امام القراء مباقيرة » بلا وسنيظ من الهیثات السئولة » . 

كان بعض الأدباء الحدئین يظنون آنهم يثيرون مشکلة 

بدة عندما یتحدتون عن الف للحیاة 6 فشقد رايت أن ن انقل الیهم 

3 تاله آحد النقاد الشبان ستنة ۱۱۹6 عندما ظهرت قصنة « ملیم 
الاکیر © .م 

قصة « مليم الاجر » هی قصتة الصراع بين الطبقات مصبوبه 
فى قالب فنى فهى على هذا الوضتع من أدب « الوعى الاجتماعی » 
الذى يدعنو اليه جمبور من المفكرين فى جميع أنحاء العالم » وتدعو 
اليه الاش ر اكية والشيوعية بشكل خاص لا 

ولهذ! النوع من الادب قيمتة ‏ وبخاصتة فى هذه الفترة من 
حياة العالم ‏ ونکن الذی يقير الانتقاد: هو غلو السذاعین اليه 
ومبالفتهم فى فرضه على حمیم الفنانین بوصفه ضريبة انسانية 
على کل فتان .. هذا الغلو غير منهوم من الوجهة الفنية ؛ بل من 
الوجهة الانسانية - فالانسانية لیست من هذا الجیل © وئيسته 
هی بضعة الاجیال الشلة .. هی الاجیال الاضية منذ الازل ۶ 
و الاجیال القبلة طول الايد . وهذه ۱ تلك لا تنکمش فى هذا الحیز 
الضیق » حير حيل من الاجیال .. ثم ان هناك مطالب الانسانية التى 
لا تتدضر فى ضرورات الطعام والشراب »> ولا فو حیز ااضرورات 
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اشد ۳9 الضم و رة الى الو #۷ من الفن و الق . الرفيع 

وا سح آن ادب الوعي الإجتساعى قريب على كل من 4 فلتکن 
نسبته هی تسبة الضرائب الى مجموعة الايراد ! بل لیکن فرض 
كفاية على الفريق: انهیاً له من بين جموع الفنائین » فالتجنید قد 
یصلح فى كل بيثة الا بيئة الفنانین 6 .. 

رهدات معركة الفن للفن والفن للحيناة »وراح: كل فريق یکتب 
ما هو مهيا له » الي أن قام أنصار أدب الدعاية ينفخون فى بوق 
الحرب وهم یحسبون آنهم ول من خاض غمار القتال ! وما ذنب 
الباس اذا ما احب یافع وظن آنه اول من استشعر مشناعر الحب 
بين البشم 15 


آلفسن والأخلاق : 


وعزش على أحد دعاة الادب اموجه أن انشر له مسرحية 
مترجمة فاعتذرت بحجة انتا تقصجم التأليقت وانهتاك لجانا 
تخصصت لى تذى للكنبه الترؤية ١‏ ولكده إخذا يزين الى ات 
المسبرحية » تعرضتت علية أن استاعده فى طبع مسرحیته على أن 
یقوم هو بتوژیعها .۰ ۱ 

وذهبتا الى مطبعة ديق لى !© وتقعت بالمسرحية الى الطبعة 
بعد أن أكدت لصدیقی أننى ضامن لتکالیف الطباعة » وتم طبع 
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السرحية وتسلمها الداعية الكير » وبعد يومين علمت أنه سنافر الى 
الخارج ولن یعود الا ش 

لتد كان يؤمن بالذهب الذی يدعو اليه ایمانا عمليا » ظن آننی 
راسمالی كبير فرستم تلزيقته الفدّة ليحقق مبادئة » ودفعت تكاليف 
طبع عرحيتة من مرتبى وقوت عيالى » بيتما كان الداعية الداهية 
يمرح فى باریس لا 

واقنعنی عملیابالذهب الذى يعو له .. 
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سارن رم 
انریا الالهية 
« رسالة بعث بهاالقلت الى الرئیس جمال 


عبد التاصم عقب محدور القوانين الاشتراكية 
سل ۱۱41۱ : 5 
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« هذا ماارایته » فان يلت صوابا فمن الله 
وان یك خطأ فمنی » ۰ 


( عمر بن الخطاب ) 
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مدمه 


با الى ی حريتهم د 
سلس + 
الانساتى > والرغبة الانسانية فن النفع الذاتی . 
221 ابة حاكبة ‏ او جنس حاكم »> يستحيل أن 

من الهوی ..ه: ١‏ 

فاذا اردنا تحقيق: العدل ل الشامل الکامل » فأمامنا 
التشریع الالهئ 4 عليتا أن نفرع منه ولا تشرع . 

فالناس لا یعلمون العلم الطلق الذی يعلمه الله » لذلك كان 
عسيرا علیهم أن يضحعوا مئاهج للبشرية 6 تحفة تحقق المدل و الحرية ۰ 

وهذه الرسالة ان هی الا محاولة لوضضم النهج الالهی فى 


XK xX ا‎ 
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آراء فى الاسلام : 


يقول کانتول سميث فى کتابه « الاستلام فى التاریخ العاصر » 
صفحة ۳۲ : « يرق السلم » مثل الارکسی » وعلی فين ما بری 
الهندوکی » أن ما یحدث هنا فى هذه الارض ذو دلالة باقية ولا مغر 
منها » وآن بناء حياة الجماعة فى الارض على أسس سليمة هو 
الامر لجتمی الاسمی . ولا فك أن الحاولة الاسلامية بالف 
لكل الحاولات التی بذلت لنشر العدالة بين الناس » كانت وما تزان 
الى هذه اللحظة آشدها جدا واكثرها جهدا .. والی قبل قيا 
الماركسية كانت کذلك اکبرها واشندها: طموحا . ومع ذلك فهى. 
تفترق عن الماركسية فى أن الاسلام يرى أن کل حدث دنیوی نه 
مرجعان » وينظر اليه فى ضواین معا » فكل خركة يتحركها انسان 
تتوافق مع غيرها فى عالم الخاد وفى العالم الموتوت معا . وخظ 
السير المسعتمر للأمور الدنيوية هو مسرحية جماعية تعرض ما تتخذه 
المفردة المتميزة بعضها عن بعض » يسال كل فرد پمفرده يوم 
معين فى هذه الدنيا » ونتائج من نوع آخر فى العالم الآخر . 
وبعبارة آخری فان كل عمل ینبغی أن یوزن فى ذاتة » كما يوون 
من حيث صلتة بالتطور التاریخی . 
ويستطيع الیتانیزیتی أن يقول ان هذا اللون من الحكم على 
الأعمال » اقرب الى الحقيقة الموضوعية لهذا العالم الذى نعيش 
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فيه » ونهذا الکائن الذی یتکون منه النوع الاتسانی » وللحياة 
التی یتکون منها تاريخ معيشتنا من اية نظرة ذات جاتب وادد 
تنکر وجود تیم خلقية آسنمی من الواقع الارضی السنتمر فى 
الجریان . فالتاریخ ذو دلالة » ذو معنی مطلق » ولکن معناه لا ینتهی 
فى ذاته » بل الاحری أن هناك معاییر ومقاییس يمكن - وینبغی - 
الحکم بمقتضاها على هذه الاحداث التاريخية . وانها ليحك 
بمقتضتاها بالفعل فى الفكرة الاسلامية 6 ه: 

وکتب کثیر من کتاب الغرب أن الاسلام يوائم بين الثل العلیا 
آلاتتصادية التی تتطاحن آوربا بستببها؛ » فقال جيب : ۲« ما یزال 
لاسلام يحفظ التوازن بين الاتجاهین التفالبین فى دنیا الغرب > 
الراسهالية والشيوعية » . وقرر الأستاذ ماسينيون 2 ان لدى 
الاسلام من الكفاية ما یجعله یتشدد فى تحقيق فكرة المساواة » 
وذلك بفرض زكاة يدفعها كل فرد لبیت المال » وهو يناهض عمليات 
[لبادلات التی لا ضابط لها » وحبس الثروات » كما يناهض الديون 
اكربوية » والضرائب غير الباشرة التى نفرض على الحاجات الاولية 
الضرورية » ويققة فى نفس الوقت الى چانب الملكية الفردية وراس 
الال التجارى » وبهذا يحتل الاستلام مرة أخرى مكانا وسطا بين 
نظریات الراسمالية البرجوازية » ونظريات البلشفية الشيوعية » . 
و علی ذلك فالاسلام يقفف بمثاية خالق السلام بين النظم الاتتصادية 
المتنازعة فى دول الفرب الختلفة . نلنظامه الاجتماعی خصائص 
لاتحدعا فى غیره » فهو لا يدع العوامل الاقتصادية تشغل الذهن 
البشرى » بحيث تنسية القيمة الحالية للحياة » لان من اول 
ما يتلقاه السلم من دروس » هو أن واجب الله مقدم على كل 
واجب سواه .. 
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خصائص الاسلام الاقتصادية : 


۱ .- غية حستنات الراسمالية وحستات الشيوعية . 
۲ - انة مشيئة الستماء فله الاسنتقرار الذی لا تتسامی اليه 
النظم التی من وضع الائنسان . فكل نظام اجتماعی یحتاج 
الى قوة دنيوية تظاهره » فى حین أن النظام الاجتماعى, 
الاسلامی يقوم دون أن يظاهره حکام أو حسکومات . 
:فالئميوغية لم تقم- فى روستیا يسسيب مطابقتها لعتلية 
الشعب ‏ بل بالقوة الجبرية » وكذلك الفاشية » وكذلك 
الراسمالية » القوة الحقيقية ليمنت فى يد عامة الشعب : 
ولکنها فى ایدی اليهود أو .الراسماليين . 
 "‏ نظام ثابت فى خطوظه الرئيسية » مرن فى التنفيذ . 
۲ س يهدف الى حقظ المساواة » كلها كانت هذه الساواة فى 
الامكان ...فهو يزفع الادنى الى المستوى الأعلى ویعیل عا 
'غناء الفقراء » لا كما تنعل الشيوعية التى تسعى لتطبيق 
المساواة بافقار الأغنياء . 
ه ‏ الال وسيلة لا غاية « ورحمة ربك خير مما یجمعون » . 
س وجمع المال فى الاسلام ليس آمرا مستهجنا . « ربد 
آتد؛ فى الدبيا حسنة » ؛ كما أنه غير محرم . « قل من 
حرم زينة الله التى اخرج. لعباده والطيبات من الرزق » . 
ولكن كنز المال وعدم تداوله هو المحرم . 
ا الناس طبقات ودرجات © فما ”من رجلين- بمتشابهین : 
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وب عقلاهما بمتساويين » وما قدرتهما على العمل بواحدة . 
نحن قستمنا بینهم معيشتهم فى الحياة الدنیا » ورفعنا بعضهم 
نوق بعش درجات: 4 واف مش بننش: خی يعض 
ى الرزق » . وهذه الفروق لا یمکن محوها . والشيوعية 
ام تستتطع أن تعمل شحيئًا. حیالها » فخروشوف والعامل الذی 
يعمل فى منجم لا یتسناویان » والا فلنضتع ا فى 
النجم وتدع عامل. النجم يحكم روسیا لثری النتيجة ؟ 

7 الاحسان اچباری. فى الاستلام ... فما. يكسٍبة الانسبان‎  .6 
عمله ولا یمکن آن يحرم. هذه الثيرة » ولکن على السلم أن‎ 
بدنم للدولة نسبة ثابتة من.مالة لتنفقها الدولة فى ولام‎ 
0 . العام‎ 

٩‏ -- الزكاة عملية تزكية وتطهیر للمنال وقدرها ۵ر۲ من رأسر 
امال تدفع كل هام © وهن نظام حكومى © ؤيجب على 
الدولة جمعها ثم توزيعها على الجميع ( وهل زادت ملكية 

. الدولة للصناعات والمتلکات فى ثروة الدولة ؟ ؛ . 

٠‏ بحترم اللكية. الخاصنة » ويرمى: الى .زيادة عدد الراسماليين 
حتى يستمر التنافس. بينهم. جهد الطاقة » فتعم الفائدة . 
وما الزكاة الا عون للفقراء على ان يبدعوا اعمالهم براس 
مال صتفیر م 

ملكية الدولة لكل وستائل الانتاج والغاء اللكية. الخاصة 
.جمل فى الیدان زاسمتالیا واحدا » وبذلك تقع انشع 
نساوىء الزاسمالية . خنق كل تقد . الا يمكن وقف ظلم 
الحكومات . تملك الدولة لكل منابع الثروات فى يدها اخطر 
.مسلام. للبغی والطغيان. : 
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١ل‏ نظام التوریث يفتت الثروات فیزید بذلك عدد صنضر 
الر اسمالبین ۰ فالاستلام يقدم بنظام التوریث اصلادا 
مضاعفا » فکلما مات مستلم يحل کثیر من صفار الرأسماليين 
محل راستمالی کبیر ؛ ویقضی على طغيان راس الال وتکدیس 
الاموال فى عدد قليل . 
ونظام التوریث نظام عادل » لان الابناء غالبا ما يرثون 
برئوا بعض جهود آبائهم » وثمرة کدهم ؟ 
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0 
۱ - الال مال الله : 


اكد الاسلام فى كثيز من آياته ان الال مال الله » لا. هو مال 
الحاكم رلا هو مال ا ولا و ی الجماعة ۰ 


السبوزات و ا ) ۰ «ثل الهم مالك الملك . ١‏ اك الذى 
له بلك ااسنموات والارض وما بينهما » . 

وأكد الاسلام أن الله هو الرازق » وهو متستم الارزاق » وهو 
وحده الذى, يملك الرزق . « وفى السماء رزقكم وما به ۱ 
« ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا » . « ان 
هو الرزای ذو القوة المتين » . « وال يرزق من يشماء ۳ 
حساب © . والله يأمر عباده الا يخشوا الفقر » وألا يقتلوا آولادهم 
خشية املاق لانه هو الرزاق . « ولا تفتلوا اولادکم من املاق نحن 
نرزقکم د یاهم » . « ولا تقتلوا آولادکم خشية املاق نحن نرزقهم 
واياكم » . 

ولو أن الله هو الرزاق » فليس معنى ذلك أن يتواكل المسلمون 
وان يهجروا العمل » فالاسلام يحض على العمل ويجعل الثواب 
لى كل عمل يؤديه المسلم » وفى القرآن آيات كثيرة : « من 1- 
الله و الیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم » . « وا 
من آمن وعمل عملا صالحا فله جزاء الحسنی » ۰ « ومن احسن 
قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا » . « آم حسب الذین اجترحو: 
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السپثات أن نجعلهم کالذین آمنو وعملوا الصالحات سواء محیاهم 
ومماتهم » .. « وما الله بغانل عما تعملون » . « فمن كان يرجو 
لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا » . « وقل اعملوا فسیری الله عمدکم 
ورسوله رالؤمئنون » . 0 

.. وقال ین الله عليه عه 2 ”.أن شامبت ال وفى يد 
بذلك ا ی 

وقال عمر : « لا يقعد أحدكم فن لاي الرزق وهو يقول الایم 
ارزقنی ؛ و هو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة » . 


۳ ل بؤتيه لن يشاء من عباده بحقه : 

الله ماله .لن بشتاء 0 © فهو آلذى جعل الثاسر, 
واثفقوا ما جدلكم لین فيه 6 ,' ¥ وعد. .الله الذین آمتوا 

" وأعظاء الله بال الناس دلیلا على رضباه را 2 

ولکن لینظر ماذا یثعلون بذلك الال 2 أينفتونة فيما آبرهم أن 
ينفقوه فيه ۲ ام يخبسوته من التداول فيحق غليهم ار جيكم ۲ 
« وياستخلئكم فى الارشن نینظر كيقة تعلمون 6 '. « والقین يكنزون 
الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سعيل الله فبقرهم بعذاب اليم . 
يوم یی عليهسا فی تار جهثم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم » هذا ما كنزتم لانفسكم هذوقوا ما كنتم تكنزون » . 

وال يعلم طباع البشر » يعلم أن بعض الناس لو_رذتهم 
لضلوا » لذلك بقدر رزقهم * « ولو بستط الله الرزّق لعبادة لبغوا 
في‌الارض » ٠.‏ 
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البيع : 


احل الله التجارة » وكان رسول الله یقول : « تستعة اعشار 
الرزق فى التجارة » وگان صلی الله علية وستلم تاجرا : « واحل الله 
البيع وحرم الربا » ولکن ینبغی الا تلهی التجارة وجمع الال الناس 
عما هو آهم من الديئع والتجارة . « قل ما عند الله خير من اللهو 
ومن التجارة » . 

ووضع للتجارة شروطا سما بها » ويمكن بالاطلاع على سنيرة 
آبی حنيفة النعمان » وكان من اكبر تجار عصره » ومن الائمة 
او وا دا TT‏ ب بو 

ا ی والشنهداء 9 ۰ 

وحسن العاملة من صفات الاسلام ۰ ۰ « رحم الله رجلا سمحا 
اذا بل وق اشتری واذا ي «. 
قال ۳ اله عا : « ولايحل ا بنج سنلعة یملم 
أن بها داء الا أخيره © . 

ويجب ان يعطى المشترى فرصة معاينة ما يشتريه . 

والحنطة كمثل نظر اليها الاسلام نظرة خاصة . يمكن تطبيقها 
على كل مواد التموين » اذ حتم الاسلام عرضها فى الاسواق » وان 
تباع بتكاليف زرعها » فالمضاربة فى بیمها حرام » وخزنها حتى 
ترتفع اسمارها تبعا لذلك حرام .. 


رهد 
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ونظم العلاقة بين الدائن والدین تنظیما راعی فيه التيسيز 
على المدين. ولم یجعله عبدا لدائنه كما فعلت القوانين الرومائية . 
طالب المدبن أن پکون امینا فى سداد الدين ۰ قال صلی الله عليه 
ومسلم : « خيركم احسنکم قضاء » . وطالب الدائن أن يكون 
فى منتهی السماحة والرفق » فقد قال سبحانه وتعالى :.« وان 
كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) 3 

وعلى الحكومة الاسلامية أن تدفع كل دين ثابت يعقد صحيح 
عجر المدين عن أدائة ۰ 


«الزكاة : 


« خد من آمو الهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم » . 

« اتما الصدقات للفتراء والمستاكين والعاملين علیها زا لؤلفة قلوبهم 
وفی. الراب والغارمين وفى سبيل اله وابن السبيل » . 
۱ ليس مین رظن الزكاة اذلال للفتر اء ۰ . فالحکومة هی التی 
تجبیها » كمأ تجبی الضرائب الآن > وهی ضرورة » ولكق العمل 
مهما صعر أفضل من انتظار الصدقات فالاسلام شرف .العمل ¢ 
يأكل من عمل يده » . « لان يحتطب أحدكم حزمة على ظهره » خير 
من أن يسأل أحدا فيعطية أو يمتعه » . 

والزكاة هی الحد الادنی الواجب السنداد » فاذا قصرت الزكاة 
اليه الفتراء » وقد قال على رضى الله عنه : « قال رسول الله 
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یصفع أغنياؤٌ هم 4 الا وان الله يحاسيهم حسنابا شندیدا 4 ويعذيهم 

وقال عمر بن الخطاب : ۲ لو استقیلت من آمری ما استدیرت 4 
لاخذت فض ول آمو ال الاغنیاء فقسمتها على فقراء الپاجرین » : 

وقال ابن حرم :۰« فرضن على الاغنياء من اهل کل بل ان 
یتوموا بفقراگهم » ویجبرهم السلطان علی :ذلك ان الم تقم الکو ات 
بهم € . 

وقد حبب الاسلام الناس فى الانفاق : « مثل الذين ینفقون 
أموالهم فى سیل 8 کمثل حبة آنیتت سبع سنابل 4 فى.كل سبيلة 
مائة حبة »© والله يضاعف لمن یشاء و الله علیم » ۰ 


اكزراعة : 

زراغة الارض فى الاسلام صدقة : « ما من مسلم يغرس 
غرسا او یزرع زرعا فیاکل منه طير او انسان أو بهيمة الا كان له 

الارض البور : 

قال عمر : « من أحيا ارضاً ميثة فهی له » . 

الارض الزائدة عن الزارع 


ا ۱ 
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: الواقم. إلتساريجى‎ .. ٠ 


اعتدر عمر أرض العراق والشنام والجزيرة ملكا للدولة > 

وفلاحيها اجراء عليها » لهم ما يكفيهم وبعض ما يفيض عن 
حاجاتهم »> ثم يؤخذ الباتی للدولة » وقد قال لحكامه على هذه 
البلاد ؛ « کیت وضعتم على الارض ؟ لعلكم كلفستم اهل عملكم 
( الفلاحين ) ما لا يطيقون » » فقال احدهم : لقد ترکت فضلا » 
وقال آخ, : اعد تر کت الضنعف ولو شئت لاخذته . 
ولو شئت لاخذته 

...ولا ذتح السنلمون الاتدلس: قسموا ارضنها على فلاحیها الذیق 
كانوا عبیدا » ویقول لیفی بروفنستال : « ان الازدهار الزراعی الذى 
اصاب استباتيا بعد الفتح الاستلامی یمود ایضا الى التقستیم الکبیر 
للكية: الارضس « . 


۳ ل ولی الامر خليفة الله فى ارضه : 


قال الله تعالى : « اطیموا ۳ وانلیموا الرستول واولی الامر 
منکم € . فطاعة ولی الامر واجبة بشروط ۶ 

أن يكون من المؤمنين : « انما ولیکم الله ورسولة والذین 
آمئو ا وآن یستجیب لاو امر الله ومن لا يجب داعى الله فليس 
بیعچز فى الارض > ولیس له من دونه أولياء » . فاولئك هم 
الظالون © + 


ويعتبر رئيس الحكومة. فى الاسلام نفسه مسئولا امام اله. 


أولا » ممثلا لمن ولوه عنهم ثائيا » وان يفسنح ضدره للرعية . قال 
آحد الرعايا الفقراء لعمر ۲۰۰ اتق الله يا عمر » . ناراد بعضهم 
أن يسكت الرجل © فقال عمر : « دعوه يقول قوله » فلا خير 


رو 
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نى التاس, ان لم یتولوا مثل هذا القول » » وقال رسول له جل : 
« سیکون بعدی امراء یتولون ولا يرد علیهم » یتقاحمون فى النار 
كما تتقاحم القزدة © . 
فولی الامر فى الاسلام فى خدمة الزفية 6 فتن انیت وه 
امام الله معحاته وتعالي » .ویحکم بين الناس بالعدل ویستشیر 
ولاريسشد برای . ۰ « وامرهم شتورى بینهم »© ؛ وامر الله نبیه 
بمشاورة أصحابه. : ۰« فاعف عتهم واستغفر لهم وشتاورهم فى 
الامر » . 


وواجب الناس نحو الحكومة هو ان یحترمو | قوانینها ويطيعوا 
أوامرها » وعلی ولی, الامر ان يكون قریبا ممن یحتاج الى معونته : 
« من ولاه الله شتیثا من آمر 'المسلمين ناحتجب دون حاجتهم وخلتهم 
و قت هم 4 أغلق الله آبو اپ الستماء دون خلتة وحاجته ومسنکنته ( 4 
وعلی وای الامر 0 و « ان اب -- الى الله 

كانت الو مانت ٠‏ الفاشنية 000 ۳ وختوح 0 الحکومة 

هى- الكل فى الكل » وما الفرد غیها الا عبد يعمل وفق مشیئتها » . 
وتقول : ١‏ الانسان حر فقط فى حيز المجموع.».. 

والثيوعية 4 وهی بلا شك الحکومة الرأسمالية » تسلب 
الانسان مرتبه ومالة . والديمقراطية ا ظاهرها الرحمة 
وباطنها حي تم قبلة العذاب 4 تستتعيك ست نتتر 5 مستترة بأسماء مختلفة 
أن تکون ۳۹۳ ت انيع الذى E‏ البشر » لا مصدرا 
بهدد هذه السفادة ن 


اوق 
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> - واذا لم یحکم وئی الامر يما انزل الله لا تجب طاعته 4 


قال الله تعالی * « ومن پتمد جدود الله فقد ظلم نفسه » . 
« والظالون ما لهم من ولی ولا فصتیر » . ۲ وان الظالین بعضهم 
آولیاء .عض 6 . 

وقد خطب ابو بكر بعد آن ولی امر السلمین : « اما بعد » ايها 
الناس © اتی قد ولیت عليكم ولست بخنیرکم » فان احسنت 
فأعينوتى » و ان اسأت فقوموتى > الصدق امانة » والكذب خيانة » 

والضعيف هيم قوی عندی حتی اریح عليه حقه ان شاء الله 4 
والقوى فيكم فة علدا ای الخد الخق ت أن ۳۲۰ یت 
فی قوم الا عيهم ال بالبلاء » اطیعوتی ما اطعت الله ورسولة » 
فان عصتیت الله ورسنوله فلا طاعة لی عليكم 6 . 

وعلى ولی الامر أن یولی اصلح من یجده للعمل . قال النبی 
صلی الله علية وستلم * « من ولی من آمر الستلمین شيئا فولی 
رجلا وهو يجد من هو اضلح لامسسامین مته » فقد خان الله 
ورسوله ۴ :ع 

وقال عش رشى اف عه #امن وان من أبن السليين فا 
فولى رجلا لودة أو قرابة بينهما » فقد خان الله ورسوله 
والمسلمين »© + 

ولا یتدم الوالى احدا لانه طلب الولاية أو طلب العمل » فان 
طلب العمل یستوجب النع » قال كله : انا لا نولى آمرنا هذا 
من طلبة » . لأن طالب العمل هدفة تحقیق مصلحتة لا مصلحة 
اجوغ 

« فلا تخشتوا الناس و اخشون ولا تشنترو[ بایاتی ثهنا قلیلا » 
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ومن م يحتم ون .توا هم'القافرون » . « ومن الم ممن 
رعيته > قال عق : « بشروا 3 تنفروا ویسروا ولا تعسنزوا » . 


ه ‏ واذا استكان الناس لظام ولی الامر حق علیهم عذاب 
الله : 


حو 


الله ولى الذين آمثو ا يخرجهم من. الظلمات الى النسور ‏ 
ويهديهم مراطا نسنتتیما » امنا الظالمون نما لهم من ولى ولا تصیر » 
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقذ خسز خسرانا مبينا . 
وقد أمر الله المؤمنين بقتال اولیاء الشتیاطین 6 قال 48۸۰ هل 
(١‏ فقاتلو! اولیاء الشيطان » ان کید القنیطان کان ضعيفا » ' 
اذا اعرض ولی الامر عن شريمة الله » واذا استكان القاس 
6 جة ق عليهم المذاب : ( وما كان ربك ليهلك القری بظلم واهلها 
مصلحون ۰ 00 ل هو الجزاء لولي مر الجائن. ¢ 


بع اراي RE‏ عر N‏ و 
لمهلكهم مرعدا » . 0 
و الله يميل لعل عباده يسار عون بالتوبة اليه من اظلمهم + 


« ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترا لت عليها من دابة » » ولكن اذا 
أراد الله أن يهلك قربة حق‌علیها العذاب » فما آهون ذلك : «واخذت 


الذين ظلمو! الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمین » 6 و « فتلك 


بيوتهم خاوية بما ظلموا »© . 
وال يذهب الظالمين اذا. آبعنو1 غی ظلمهم » ویاتی بخلق 
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جدید ». فهو سبحانه. القائل + « وکم قصمنا من قرية كانت ظالة 

وهم قادر على أن يطوى آقواما ویانی باقوام آخرین ۰ « ان 
يشا . پذهبکم ايها . الباس ويأت بآخرین .» ۰ ۲( .ان يشا یذهبکم 
ویستخلف من بعدکم ما يشضاء 6 .0.6 أن يشأ. يذهبكم ويأت بخلق 
جدید » :روتضی مدله الا ازل قضبه على میلاه ¥ بعد أن تخر هم 
وان يذكرهم فهو سبحانه القائل : ۰ ( ومن ن اظلم ممن ذکر بآيات ربه 
ا ل ساي 


ی اریت التتسساريخ 


كان آدم على علم > فعلم ابناءه ذلك العلم » ١‏ نطال علیهم 
الامد فقسنت قلوبهم « 6 وا في ماديات الحياة . ولما كان 
الله لا يهلك قرية ظالة الا بعد أن يرسل الیها نذیرا ؛ فقد أرسل 
الرسل » وجاء توح وراح يدعو قومه للعودة الى الله » فلما اعرضو | 
غنه جاء الطوفان » وأذهب الله قوم نوح وأتى بخلق جديد 0 

وکذلك الحال فى قوم ابراهيم وتوط لوط . ۱ 

و ازدهرت الحضارة بازدهار الدیانات » وکانت دفعة الروح 

هى التی تدفع الثتموب للرقی > نما کان هناك رقی بشري الا ني 
ظل الدیانات » ویتبع کل نهضة دينية نهضة فى العالم » ویعقب 
النهضة الدينية عصور مادية هابطة ورفاهية وانحلال . 

نداسنتقر اء التاريخ. ترى ماذا جرى لقوم. عاد ؛ اللا طقوا في 
البلات > واتفروا فیها النساد . 
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ونری کی ارسل الله صالحا لقدمه « مود » لیهدیهم سواء 
السبیل » وکیف اعرض قومه عنه © وکیف دمدم علیهم ‏ ربهم 
ونزی حالة المالم ایام موسی » وطفیان فرعون » واغراق الله 
فرعون بطغيانه » ومجیء خلق جدید . 

آونری بتى اسرائيل لا طفوا وأغرقوا فى المادية » كيف بعث 
الله لهم بختنصر ليذهبهم ويأتى بخلق جديد . 
المادية > ودعوة 0 و ی 0 


ونرى ظهور الفساد فى البر والبحر قبل الاسنلام » من الجاهلية 
الجهلاء وغنی قريثى والانحلال والاتحطاط البشری . ۱ 

ثم نری شروق شنمس السلام » وآثره فى من قواعد نهضة 
مظيمة شمات الجزيرة المربية وما جاورها من البلاد من الخلیج 
الى الحیط . ثم آثره الواضح فى نهضة آوربا » وفضل المرب 
على الغرب . ۱ ۱ 

ونرى ازّدهار الحضتارة فى الاسلام ما دام الدين مطاعا » وان 


اسباب قوط الدولة الاموية كانت انتشار المادية وانحطساط 


الروح . 

وأن اسباب نجاح حملات السلهین غلی الاندلس كانت آسبابا 
روحیة-»: وأسبباب هزيمة الاستبان كانت ترجع الى انحطاط الروح 
فیهم .۰ 
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نقد تجح طارق بن زیاد فی فزو لاتعلس بدانع مین انماس 
الدینی » اذ رای رسول الله يث فى النام وهو شتاهر سيفة ويتقدم 
جیوش المسلمين » فكان يحارب الاعداء وهو على ثقة أكيدة من 
نصر الله أياه . 

هذا هو تاريخ خ البشرية فى لمحات سريعة » وهذا هو التفسير 
الروحى للتاريخ . 

"و هذا ما تكسبه البشرية آن هى اهتدت الى اق ا اا 
وها تكسي ان هی ضلت سواء السبیل . 
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(1) اقاصيص : 
١‏ د انت نور لنورى 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 


سا من ا اه و > وود 
۳ الشبابيك الفلقه . . هم م . ٠.‏ ۲۷ 
° فال N‏ هه o‏ مد مه اه w‏ اه ۸ of‏ 
۵ س وکان صباح . و هم مه e‏ 5 ايان 
1 س لقاء فى فرسای هم همه . هم ۰ ۰ ۷۸ 
۷ س تحت السرماد ۾ هم هم هم م . . ٩۱‏ 
م رجل من میلانو ۽ مه هم هم هم . هم (١.‏ 


(ب) صسور من الحباة ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 111 
( د ) ذكريات آدبية . . 5 وله اه الال 


رد ) النظرية الالهية والتفسير الروحی للتاریخ . ۰ ۰ للق 


رتم الایداع ۲۵۳۲۰ 
الترقیم الدولی ٩۷۷ - ۲۱۱ - 1۷٩ - ٩‏ 
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۳ سار كام رق ۔ الف لا 


داد مصو للطباعة 


سصد حودة السحار وشرگاه 


